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ا 1 


اللهم لك الحمد على نعمك التي لاتحصى. 

لك الخمك فى هذا الى افم فة لكف 
د ا ا الح ےو 
الحمد أن سترت قبائحي عن عبادك. وهي 
و انت: تفلفغا. . لك الحمد آن رفمت لي ذکرا بين 
عاذ ها سور 

اللهم آعني على ما آقمتني فیه. آلهمني الرشد 
فیما آقول وأكتب وآفعل. جنبني حظوظ النفس 
ولفط شیاطین الجن والانس. وأكرمني بنعمة 
الاخلاص لوجهك الکریم. واختم حياتي بأحب 
الاعمال إليك. حتی آلقاك وأنت عني راض. 


ا و 
OS ۳‏ 


علاقة الانسان مع نقسه وعلاقته مع المکونات وعلافته بالله عرز 

ومصدر النظام ومنظمّه» خالق الانسان وخالق هذه الأكوان کلها.. 
ومن عر عليه أن یتبصّر الدلیل على وجود هذا الخالق» وعلی 
وحدانيته» فحسبه هذا النظام العجيب دالا عليه ناطقاً بألوهيته. وقد 
علمت ما يقرره العلم من أن النظام لا يتحقق بدون منظم. 

وأنظمة الكون قوانينه. والمصطلح القرآني المعبّر عن هذه 
الأنظمة: (سنن الکون). والسنن جمع سُئَّة وهي تعني النهج الدائم 
الذي لا يتخلف. 


وسنن الله متنوعة؛ فمنها ما يقوم عليه نظام الكون من حيث هو 
أي بصورة عامة. والستن التي تعبر عن نظامه الشمولي هذاء تبداً 
بأدق ما لا تكاد ترصده العين عن طريق أدق الأجهزة المقربة 
والمكبّرة» ثم إنها تسري لتصبح أكثر وضوحاً وأجلى بروز إلى أن 
تتجلى في حركة الأفلاك وفي سريان الرياح الهابة ما بين السماوات 
والأرض» وفي السحب إذ تتلاقى وتتراكم هنا ثم تتبدد وتنمحي 
هناك.. وفي عالم الأرض والسماوات» وما بينها وما وراءها من 
المجرات.. نها سنن بالغة الدقة والا تساع وإنها من الكثرة بحيث 
لا بحصیها العذ. وهي تلك التي يعبّر عنها القرآن بالکلمات في قوله 
عصز a‏ لو كان لیر یداه لكي رن لد الم كل آن لد 
کلمت 59 ولو بنا مكلف مدا 9) 6 [الکهف : ۱۰۹/۱۸]. 


ات یس 


من سنن الله في عباده 


ومنها تلك القوانين التي يأخذ الله بها عباده» ويعاملهم في 
الدنيا من خلالها.. إنها تعبير عن النهج الذي يعامل الله الإنسان 
بمقتضاه» في تقلباته وسائر آحواله. 

ولاحظ أنني إنما أتحدث هنا عن السنن أو القوانين التي يعامل الله 
بمقتضاها الإنسان» ولا أتحدث عن القوانين التي أقام الله عليها 
كينونة الانسان وحیاته» إن هذه الثانية تدخل هي الاخری في 
كلمات الله الكونية التي لا يحصيها العد. 

آما القوانين التي يعامل الله الإنسان في الدنيا على آساسها 
فمعدودة ومحصورة؛ إذ إنها تهيمن على تقلبات الإنسان ضمن حياته 
الدنيوية المحدودق فكان لا بد أن تكون هی الأخرى محدودة» 
لااحقة بمحدودیته. ۱ 

إنني ندبت نفسي لبیان هذه القوانین التي عبر البیان الالهي عنها 
بالسنن» والعمل على إبراز مظاهر فاعلیتها وسلطانها في حرکات 
المجتمعات الانسانية وشخص الانسان بمفرده. 

وهي» كما سنجد. قوانین ثابتة مستمرة» لا تتبدل» وذلك بموجب 
قرار موکد ومکرر من البیان الالهي ذاته. ودلك في مثل قوله عز 
وجل: وسْمَةَ له eB CE‏ 


© 4 [الفتح: ۰1۳/۸۸ وفي وهای اه مو ند ارشت فلت 
من رُسْلِنًا ولا مد ییا ولا 09 4 [الإسراء: ۷/۱۷. 


ثم إن معرفة هذه القوانين» أو (السّنن) التي يأخذ الله بها عباده. 
تضعك أمام الجواب عن أسئلة كثيرة قد تخطر في بالك» أو في 
أفكار الكثيرين 


بين يدي هذا الكتاب سس( 

لماذا يكرم الله المجتمعات الكافرة» بما لا يكرمنا به؛ من بسطة 
الرزق» ونعم السماء» ونبات الأرض؟ لماذا تطوف بنا المحن 
والمصائب ویسلط علينا الخبيث والزيف من البشر» ونحن عباد الله 
المسلمون والمؤمنون به؟ لماذا يدعو أحدنا فلا يستجاب له في كثير 
من الأحيان؟.. وهلمٌّ جر إلى أسئلة كثيرة أخرى من هذا القبيل. 

إن هذه الأسئلة العاتبة أو المعترضة من مفرزات الاعراض عن 
كتاب الله الذي نزل خطاباً لعباده. وان من أبرز ما يتضمنه كتاب الله 
تعالى الإجابة عن هذه الأسئلة» من خلال عرض سنن الله في عباده» 
أي قوانينه التي يأخذهم بها. 

ولئن كان فينا من المسلمين من يصرون على مواصلة الإعراض 
عن كلام الله وخطابه الذي شرّفنا به» فها أنا أجمع لهم هذه السنن 
وأضعها بين يديهم ملخصة في هذا الكتاب.. فإن أعطوه شيئا من 
أوقاتهم التي يصرفونها إلى ما لا طائل فيه من الملذات والمبتغيات» 
فلسوف يقفون من خلال ما يقرؤون على الأجوبة المقنعة عن أسئاء 
واعتراضاتهم. 

وان أبوا حتى الالتفات إلى هذا الملخص الذي أضعه بين أيديهم. 
فليكفوا عن اللغط الذي يوجعون به رؤوسناء وليرجئوا اعتراضاتهم 
النابية إلى يوم العرض» يوم الوقوف بين يدي الله. وليحتفظوا 
بألسنتهم الناقدة إلى ذلك اليوم» إن كانت لهم آنذاك ألسنة تنطق. 

دمشق في ربیع الثاني ۱۳۲ و ۱۲ آذار ۲۰۱۱ 
محمد سعيد رمضان البوطي 


آخذه عباده بمریج من الرخاء والشدة 


EEG 


الال حدم لح اوري كراب لوي لس ول « ولد نی ص 
لو والْجوع وتف يِن لول ولاش وَلقَّوَثْ ور آهبیت 69 4 
[البقرة: ۱۵۵/۲]. 

وقوله تمالی : 7 را رد6 «لانبد: 
۱ .+ 

فما الحکمة من ذلك؟ 

الحكمة الأولی هي أن الانسان عبد مملوك لله بواقعه 
الااضطراري» والمطلوب منه أن يبرز هذا الواقع الاضطراري في 
كيانه عن طريق سلوكه الاختياري. 

وبيان ذلك أن أسلوب الإنسان ينبغي أن کر ن متها مع هویته 
شأنه في ذلك كشأن لباسه الذي ينبغي أن يكون متناسقاً مع جسمه. 
وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للريب أن الإنسان منفعل بالصفات 
الكثيرة التي يتمتع بهاء وليس فاعلاً باختياره لشيء منهاء فهو يتمتع 
بالعقل والفكر ولكنه لا يملك سبيلاً للتصرف بهذه المزية» فلا هو 
غرسها في كيانه بإرادة منه» ولا هو يملك سبیلاً لاستبقائها لديه. 
وهو يتمتع بنعمة النطق» ولكنه منفعل بهذه النعمة غير فاعل لها 
باختياره لها وهو يتمتع بنعمة البصر والسمع والعافية» ولكنه لم 


ا 


يجلب شيئاً من ذلك إلى ذاته باختياره» ومن ثم فهو لا يملك أي 
سبيل إلى استبقاء شيء منها لدیه» بل سيفارقه كل من العافية 
والشباب والسمع والبصر بانفعال قسري كما تفتح کل ذلك في کیانه 
بانفعال قسري. 


ادن فالانسان مملوك لمن غرس فيه هذه الصفات وترکه ینفعل 
بهاء دون أن یکون له أي سلطان علیها» وقضی بأن یسترجعها منه 
اا نستاغ.: وهذا معنی قولنا انه عبد لمن يملك فى كيانه هذه 


الصفات. وانه لقرار منطقي علمي لا ریب فیه. 


فمن هذا المالك للانسان وصفاته؟ 


إن العلم يقرر بأنه الله الذي فطر هذه المكونات كلها.. وقد فصلت 
لك قرار العلم هذا في كتابي (كبرى اليقينيات الكونية) وفي كتابي 
فإذا ثبت أن الانسان عبد لهذا الذي يملك ذاته وصفاته إذن 
يجب عليه أن يعرف ذلك» ثم يجب عليه أن يخضع سلوكه 


الاختياري لما يتفق مع واقع عبوديته الاضطرارية لهذا الذي هو یلك 
يذه ولا مفرّ له من سلطانه. 


ولكن كيف تتجلی عبودية الإنسان السلوكية والاختيارية لله؟ 


والجواب أنها إنما تتجلى بانقياده لأمرين اثنين: الشكر له عند 
الرخاء» والصبر عند الابتلاء. والشكر هو صرف النعم التي تفد إليه 
لما يتفق مع مرضاة الله» والصبر هو إعلان الرضا عن الله وعدم 
التسخط عند هجوم البلاء. فإن هو شكر الله عند النعم التي يمتعه 


أخذه عباده بمزیج من الرخاء والشدة تج ص ص ۾ 


بهاء وصبر عند المحن التي یبتلیه بها فقد مارس عبودیته لله بالسلوك 
والاختیار كما قد خلق عبدا له بالقسر والاجبار. 

غير أن ممارسة الانسان لعبودیته الاختيارية لله بهذه الطریقة» رهن 
بوجود المناخ الذي لا بدٌ منه لوجود هذه الممارست وأعني بالمناخ 
الذي لا بذ منه أن یتقلب الانسان من حیاته التي يعيشها في مزیج من 
آسباب الرخاء ومظاهر الضراء. فان هو لم يتلق في حیاته الا النعم 
وأسبابها أو لم یواجهه منها إلا المصائب والنكبات» فلن تتسنی له 
هلق ییارس الوك 

فمن هنا كانت هذه السنة الربانية الماضية في الناس؛ منذ فجر 
النشأة الإنسانية» وهي باقية بقضاء من الله عز وجل إلى یوم القيامة. 

في الناس من يسألون» بل ینتقدون» قائلین : وفیم یکلف الانسان 
بأن ينأى عن حریته التي يحبٌ أن يتمتع بهاء وآن یمارس بدلاً عنها 
عبودية اختيارية تقصيه عن رغائبه ومتطلباته؟ 

والجواب أن الإنسان إنما يملك أن يمارس حريته تجاه أنداده من 
الناس الذين يتعامل معهم وهي موفورة لديه لا تُضيّق شيئاً منها 
عبوديته الاضطرارية أو السلوكية لله عز وجل بل إن عبوديته 
السلوكية لله تعالى تحمي حريته تجاه الآخرين من العدوان عليها أو 
الانتقاص منها. إن مما لا يغيب عن البال أن الانسان الذي أيقن 
بمملوكيته وعبوديته لله وحده لا يستطيع أحد من عباد الله أن يتطاول 
عليه بتبعية يمليها عليه أو بحكم يبرمه في حقه. والوقائع الكثيرة 
شاهدة. بل ناطقة بذلك. 

ما تصور إمكان التحرر من سلطان العبودية له فإنما هو أمنية 


سا من سنن الله في عباده 


هب آن خطابا الها سایرهم قائلا : لکم ما تحبون» فلتتحرروا من 
سلطان عبوديتكم لله ما وسعكم ذلك» ما الذي بوسعهم آن یفعلوه في 
مجال هذا التحرر؟ !.. 


أبوسع أحدهم أن ينأى بنفسه عن المشيب الذي قضى عليه الله 
به» أم بوسعه أن يحصّن جسمه ضد الامراض التي تنوشه» آم بوسعه 
أن يحمي عقله من عقابيل الخرف عندما يقع في قبضة الشيخوخة» أم 
بوسعه أن يتسامى عن آفات الجهل بعد العلم» والنسيان بعد الفكرء 


والکابة بعد المرح؛ والجنون بعد الرشد» والأرق بعد النوم. 
والموت بعد الحياة؟! 


وبعبارة مختصرة : أبوسع أحدهم أن يفعل باختياره ما هو منفعل به 
فوا من المزایا والصفات التق ركت فيه جاءته من حيث لا یعلم 


ما لا یعلم؟ 


إن الانسان محکوم عليه بالصفات التي یتمتع بها ومحکوم عليه 
قبل ذلك بوجود لا اختیار له فيه ثم بموت لا علم له بمیقاته» ولا ید 
له فى دفعه عنه.. فمن اشتهی أن لا یکون مقیدا بشیء من هذه 
الاحکام ثم تخيل ذلك قراراً نافذاً يحكم به» E‏ اة 
الأمنية قراراً يرضي به غروره وحمقه» عاش سجین آمانیه وأحلامه 
ثم قضی نحبه شهید تلك الأحلام. 

إن من حق الانسان أن یطمح به القصد إلى ما قد یتاح له تحقیقه 
وإدراكه» آما أن يلقي بشبكة أحلامه إلى ما لا قبل له به وما یعلم أن 
لا سبيل لوصوله إليه» فإنه يغدو بذلك كالقزم الذي يصرٌ على أن 


يرتدي ثیاب المردة الطوال» ظاناً فیما يوحي إليه حمقه أنه یتحرر 
بذلك من قصره الشائن» ويغدو واحداً ممن تنبهر بأطوالهم الفارعة 
أعين الناظرین. 

على أن الحرية التي ينادي بها هولاء الناس رهن - كما قلت - 
بالخضوع لسلطان العبودية لله» فذلك هو الذي يمبّع الانسان بحريته 
الحقيقية في علاقاته المختلفة بسائر الناس» وقد أوضح البيان الالهي 
هذا بقوله عز وجل : 


و مر مج س سا ر es‏ ع سر مسر ترج سر" مر 5 وى هه مرو 7 
«قل یاهل الكتب تََالَوَا ال حكلمة سولم بِيْسَنَا وبك ألا شب إلا 
ار 1 رم وه r‏ ج لھ مج 2 کو کک 7 وبع 2 
اله ولا شرك به. شيا ولا یِعَخذ بمضتا بعضا آربابا من دون لو > [آل 


7 اد د 
و2 يت له 


ثم نك تلاحظ أن البيان الالهي يخاطب بهذه السنة الربانية عباده 
00 ولا يخص بذلك فئة دون أخرى. وهو دليل على أن الشدائد 
التي يمزجها الله تعالى مع الرخاء في حياة الإنسان» ليست عقوبات 
عاجلة على معاص قد ارتكبهاء وإنما هي سنة ماضية في حق الناس 
جمیعا بمن فيهم الرسل والأنبياء وسائر المقربين من عباد ال 
للسبب الذي أوضحته لك» وهو تحقيق المناخ الذي يتاح للمسلم أن 
يبرز من خلاله عبوديته السلوكية لله عز وجل. 

أما المصائب التي يرسلها الله إلى العصاة من عباده جزاء 
لعصيانهم» فتلك داخلة في سنة أخرى من سنن الله في عباده. 
سيحين بيانها والبحث فيها فيما بعد. 


اد یاد ياد 
Uy 0‏ ® 


أما الحكمة الثانية من هذه السنة الربانية التي نقرؤها فى کتاب الله 
عز وجل » ر ی از اه ا شن ان فض وردنا دار 
تكليف» وأن الحياة الآخرة دار جزاء» ومن ثم فان هذه الحياة التي 
نعيشها اليوم ممرّ إلى مقر.. 

وإذن فينبغي أن لا يكون فيها من المبهجات والنعم وأسباب 
المتعة ما يصفو عن المكدرات والمنغصات وشوائب الالام» كي 
لا يتعلق بها المارّون بها؛ أولئك الذين قضى الله أن يرحلوا عنها 
وأن لا يلبثوا فيها إلا قليلاً.. إنها لو كانت صافية - مع هذا - من 
المنغصات. وتكاملت فيها النعم والخيرات» إذن لتعلق الناس بها 
تعلقهم بالجنة التي وَعذوا بهاء ولزهدوا في تلك التي يقطعون إليها 
المفاوز» مستبدلين بها الجنة التي هي تحت أيديهم يعيشون فيها 
ويتقلبون في نعيمها.. 

فتأمل في العذاب الذي يتجرعونه عندما يفاجؤون بساعة رحيلهم 


عنهاء وقد راحوا يستذكرون مدة إقامتهم فيها فلا يرونها إلا كغفلة 
الا 


من سنن الله قي عباده 


تری أَمِنَ الحكمة أن يقطعوا عن نعیمهم الذي تعلقوا به كما یقطع 
الطفل الصغير عن ثدي أمه وهو آشد ما يكون احتياجا إليه وتعلقا 
به؟ !.. 

إن هذه الحياة الدنيا دار تكليف و لیست دار تشریف ‏ ثم إنها ممر 
إلى مقر وليست موطن استقرار وبقاء. إذن فيجب أن يكون في دار 
التكليف ما يناسبها مما ينسجم مع عبودية الإنسان لله وأن لا يزيد 
نعيمها وخيراتها على بلغة المسافر» وعلى ما تحويه استراحة الطريق. 


ا 
هذا بالاضافة إلى آنها ينبغي آن تكون المناخ المناسب الذي تتجلى 
فة غبودية الإنسان السلوكة لله عر وجل كما سيق ا نات 

ثم إن هذه السنة الإلهية الماضية في عباده» هي ضمانة تلاقيهم 
نحت فلل العدل» واجتماعهم على التعاون لتحقيق مصالحهم 
الات که وهي الحصن الذي يقيهم من تسرب أسباب الظلم 
والطغيان إلى علاقة ما بينهم. هذا إن كانوا مؤمنين بالله عز وجل. 


أجل .. فإن الإنسان إذا تقلب من حياته في مزيج من السراء 
والضراء استيقظت مشاعر عبوديته لله بين جوانحه فقاده ذلك إلى 
الخضوع لسلطان الله والانقياد لشرعه» فيغدو بذلك عبداً لله بسلوكه 
الاختياري في علاقته مع ربه وعلاقته مع سائر الناس. فهل يكون له 
من سبيل عندئذ إلى ظلم الآخرين أو انتقاصهم أو سلب شيء من 
حقوقهم أو الإساءة إليهم؟!.. إن سلطان العبودية لله إذا هيمن على 
مشاعر الإنسان» طرد هذه الآفات كلها من كيانه» ومتعه بالإنسانية 
المثلی» الصافية عن سائر الشوائب. 

وما مارس الطغاة الذين مروا بمعبر هذه الدنياء والذين يتقلبون في 
مناكب الأرض اليوم» طغيانهم وعتوّهمء إلا لأنهم جميعاً عاشوا 
ويعيشون محجوبين عن هوياتهم تائهين عن واقع مملوكيتهم 
وعبوديتهم لله » فكان ذلك هو سبب استلابهم للحقوق واستمرائهم 
للظلم» وعدم اكتراثهم بما ینتظرهم من العقاب. 

لا أدلٌ على ذلك من الحالة التي آب إليها بعض أولئك الظلمة 
الطغاة. وهم الذین صحوا إلى هوياتهم» وآمنوا بربهم وعرفوا 
مالکیته لهم وعبوديتهم له فلقد صحت حالهم وکفروا عن ماضیهم 


ا 
وأصبحوا مضرب المثل في ممارسة الانسانية المثلى من خلال 
تعاملهم مع الآخرين. 

ولكن فلتعلم أن الطغيان إذ يستشري بصاحبه» قلما يتركه ليصحو 
إلى فوت وم فه داه عدا مملوكا لله وجل ذلك لأن عاله 
الطغيان تتعارض من حيث ذاتها مع مشاعر العبودية لله» آما الحالة 
التي تتلبس بالعاصي المومن بالله» فهي نتيجة ضعف وعجز عن 
مقاومة النفس والغريزة الحيوانية. ۱ 

إن الطغیان طموح إلى غاية يحلم بها الطاغي ولا یتأتی له البلوغ 
إليها؛ وهي دعوی الالوهية. ولكنّه یظل نرّاعاً إليها آما العصیان 
فهبوط إلى حيث الذلة والانکسار» وما آقرب أن یتلاقی كل منهما مع 
عبودية العاصي وواقع مملوکیته لله. وإذا هو تائب آيب إلى الله. 


من سنن الله في عباده 


AK 


فراره الفائل: 
من يعمل سوءا یجز به 
وهی تأتي کالتتمة أو القید للستة الأولی. 


E STS‏ مات رل 


اماف هل لب من يعمل سوا کر [النساء: ۱۲۳/6]. 


والآية توهم في ظاهرها أن جزاء العمل السیی مذخر لصاحبه إلى 
يوم القيامة. وهذا ما فهمه جمع كبير من الصحابةء ولذلك هرعوا إلى 
رسول الله میا ی لل a‏ وفي مقدمتهم آبو بكر ذه » 
فطمأنهم رسول الله ی قائلاً : «سددوا وقاربواء فان في كل ما يصاب 
به المسلم كفارةً له» حتى الشوكة يُشاكها والنكبة یُنکبُها»". وروی 
أحمد والحاكم في مستدركه أن هذه الآية لما نزلت» شق ذلك على 
كثير من الصحابة» وأقبل أبو بكر إلى رسول الله 5 يقول: كيف 
الفلاح يا رسول الله بعد هذه الایة؟! آفکل زوه ام اه 
فقال له النبى ككِيهِ: «غفر الله لك يا آبا بكرء ألست تمرض؟ ألست 
صت اليك تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟» قال: بلى» قال: 
افهو ما تجزون به». 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي والنّسائي. كلهم من حدیث سفیان بن عیینة 
بألفاظ متقاربة. 


۳۲ 


فدل ذلك على أن من سنن الله في عباده أن یعاقبهم على کل سوء 
يصدر باختيار وطواعية منهم؛ ثم إنه فد يكون في دار الدنياء وقد 
يكون يوم القيامة. وما يكون منه في الدنيا هو المصائب التي يصاب 
بها الجسم أو النفس» مما ذكر رسول الله أمثلة له. 


وإنما يعجل الله عقاب ذلك في الدنيا لمن شاء أن یرحمهم وأن 
يحشروا إليه يوم القيامة طاهرين مبرئین من دنس الاثام والسيئات. 
وذلك هو مبعث الطمأنينة التي أدخلها رسول الله في نفس أبي بكر 
وأصحابه» عندما ساقهم الفزع من الآية بالشكوى إليه. 

إذن فالابتلاءات التي تواجه العبد في دار الدنياء منها ما يكون 
مصدره السّنَةَ الأولى التي سبق بيانهاء أي فهو مما يتعرض له الناس 
جميعاً» وليس عقاباً على أي سوء.. ومنها ما يكون كفارة عن أوزار 
ارتكبها الإنسان» فيكون مصدره هذه السنة الثانية. 


من سنن الله في عباده 


ومن شأن الإنسان المؤمن بالله أن يتساءل -عندما يتعرض لمصيبة 
ما -: أهي عقوبة له على معصية ارتكبهاء آم هي من تطبيقات الستة 
الاولی الماضية في الناس جميعا بمن فیهم الرسل والانبیاء 
والأولیاء» للحکمة التي تم بیانها؟ والأولى بالمومن أن يرجح أنه 
آنما ابتلی بها لمعصية ارتکبها أو لتقصیر بدر من فذلك آدعی آن 
يقوده إلى التوبة والاستغفار» وقد علمت أنه ما من مسلم إلا وهو 
مدعو إلى كل من التوبة والاستغفا أيا كان شأنه'وآيا كانت منزلته. 
ألا ترى إلى قول الله: «روئویراً إلى أله جمِيِصًا أيه الممتورت» [النور: 
۵۶ والی وصفه النخبة الصالحة من عباده بقوله : (( كنا قلا مَنَ 
ل ها تجعوان یلار م ستَفْفرونَ 09 4 [الذاريات: ۰۲1۸-۱۷۰۱ 
وإلى قول رسول الله ية فيما رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي 


قراره القانل: من يعمل سوءاً یجز به سس ۲۳ 


من حديث الأغر المزني : «إنه لیغان على قلبي» واني لأستغفر الله 
في الیوم مئة مرة»؟!. 

هذا؛ إلى أنه لیس فيناء حاشا الرسل والأنبياء» من هو معصوم 
عن الذنوب والاثام» كيف وقد قال رسول الله كله فيما رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أنس : «كل بني آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون»؟ 


7 10 اد 
5 2 2 


والآن علینا أن تخضع الصياغة القرآنية المعبرة عن هذه السنة 
الربانية لما قد یتعلق بها من قواعد تفسیر النصوص. 

إن صياغة الآية جاءت عامة في التعبیر عن هذه السنّة أو القانون؛ 
ف (من) في قوله تعالى: «إمَن يعمل سُوءًا جر يه 6 [الساء: ۱۲۳/4] من 
ألفاظ العمومء فهي تدل إذن على أن كل من ارتكب سوءاً لاب أن 
یجازی به. لا فرق في ذلك بين إنسان واخرء ولا فرق بين التائب 
و 


ولح الییان الالهي خصص عموم هذه الایت في آیات آخری؛ 
فقد استثنی في أكثر من آية التائبین» وأعلن أن الله یغفر ذنوبهم» بل 
يبدل أيضاً سيئاتهم حسنات. من ذلك قوله عز وجل : إلا من تابَ 
ودام ومیل کتک یسا اویل یل له ساتهم حَسَندثْ وان 
أ مس1 تَا 69 > [الفرقان: ۰۲۷۰/۲۵ ومن ذلك قوله عر وجل : 


سم یره 09 
۰ 


a‏ ل کے صر منامام مر ر لأس هر رم 
وی لغفار لمن تاب وَامَنَ وَعَمِلَ صللحا ثم آهتدی © ) [طه: ۸۲/۲۰]. 


فدلٌ ذلك على أن هذه السنّة الالهية خاصة بمن لم يرعو عن غيّه 
أو عن المعاصي التي تورط فيهاء بالتوبة إلى الله. 


وفي القرآن تخصيص آخر لهذه السنة التي جاءت هنا للم عا 
كما قد رآیت. دل عليه قول الله تعالی : روما کم : یه 
فتمار کت ریک وَيَعْهُوأ عن كير و 4 [الشورى: ۰]۳۰/4۲ فالجزء 
الأول من الاية تأكيد لقوله تعالی : من يعمل سوءا محر به » [النساء: 
4 » ولکن الجزء الثاني منها ید على أن في الناس من یعفو الله 
لي ی یت 
النظر عن اشتراط التوبة منها > خلافاً للمعتزلة الذین ذهبوا إلى أن 
العفو عن المعاصي منوط والعورة فمن لم یتب لا منجاة له من 
العقاب» وهم محجوجون بقول الله تعالی في هذه الاية: 9 وَيَعْفُواْ عن 
ا مد له مراک ول وهر ما 
وا دلت لمن د ا [النساء: 1111/6 


من سنن الله في عباده 


فان قلت : فأيهما الستة الإلهية العامة» وأيهما العارض 
والاستثناء؟ 


قلت: الاية التي صیغ معناها بلفظ العموم هي التي تعبر عن السنة 
الالهية الماضية في الناس جميعاً. وهي قوله تعالی : من يَعْمَلْ سُوءًا 
خاش إلى لفظ العموم في ول هذا القرار الرباني وهو 
من .. آما ما جاء مخالفاً مخالفة جزئية لعموم هذا النص» فهو 
عارض واستثناء. 


فان نازعتك تفسك» وأوهمتك أن القرار العام هو قوله ا 
ويفا عن كَثيرٍ 24 وقوله: : (وسشفر ما دوک ذلك لمن د مک 


)۱( انظر تفصيل مذهب المعتزلة والرد عليهم في كتاب (المذاهب التوحيدية 
والفلسفات المعاصرة) لمؤلف هذا الكتاب» ص : ۵ 


قراره القائل: من يعمل سوءا يجز به سس( 


بر و لس بر ھی م 


وأن قوله تعالی : من يَعْمَلٌ سُوء َر به 6 هو العارض والاستثناءی 
فاذکر أن قرار العفو جاء لبعض من الناس دون کلهم :ذل علی ذلك 
قوله تعالی : «عَن كير في الاية الأولى» وقوله: لسن > في 
الآية الثانية» على أن هذا البعض غير معين في أي من الایتین» فأنت 
لا تعلم أتكون أنت واحداً من آفراده» ولا تعلم أأنت ممن شاء الله 
أن يغفر لهم. أما القرار العام في قوله عز وجل: لمن یعمل سُوءًا 
جر به فهو شامل لك ولأضرابك فيما تقرره الدلالة اللغوية بدون 
رك 


5, 5 0 


بقي أن في الناس من يسأل عن ضرام الشهوات التي تتأجج في 
نفوسهمء تغريهم بالانزلاق في المحرماتء أهي أيضا من 
الابتلاءات التى تكون عقاباء لمعصية ما أو لمعاص تورطوا 
بارتكابهاء ولم يتوبوا منها؟ 

وا لاش "ان لرا ال اه :الس قطر لته اسان لست 
سيئة كان ینبغی أن لا تو جد. 

إن هذه الغرائز جزء من الفطرة التی فطر الله الإنسانء أياً كان» 
علیها. ولله حكمة باهرة فى كل ما فطر الله الإنسان علیه. فکیف 
و تسوا وال نیت اف ۱۳ 

کم في الشباب من شکا ال لواعج شهواته وآهوائه. وطاف بذهنه 
وهم بأن الله قد قلاه وأبغضه فترکه لضرامهاء وکم أطلت وأعدت 
البيانات والدلائل التي توضح بأن هذه اللواعج إن هي إلا ضريبة 


نت 


التکریم الذي ميز الله به صنف الأناسي عن صنف الملائكة» وهل 
يبلغ الانسان درجة الصديقين إلا على سلّم هذه اللواعج إذ يرقى 
فوقها صابرا محتسبا بقدميه؟ 

هل كان للانسان سبيل إلى المثول في محراب الصبر؛ ينال عليه 
ارا كير ا تزا هه وام کی رو تس ام 
على أن یتجرع منها المرارة» وأن يعمد بدلا من اطفائها بحلاوة 
المعصية. إلى اطفائها بحلاوة بلوغ مرضاة الله؟ 

انها لخاد و وان كا نف ماود فیس الا 
ليست عقاباً على آثام» وکیف تکون عقابا ا EE‏ 
وإنما هي تربة تستنبت فيها الأعمال الجهادية المقربة إلى الله؛ إذ 
Aa‏ کات دراب خی الط بالات أ ی 

وهذا هو السبب فى أن الصفوة من علماء الشريعة الاسلامية 
حذروا من أن يدعو الس ربه أن پحرره من غرائزه الحيوانية» لانه 
يعبر بذلك عن عدم رضاه عن هذه السنة التي قضی بها الله تعالی في 
عباده» وباهى بالصبر عليها أو الحذ من سلطانها ملائكته الذين 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

ولكن المطلوب من المسلم أن يلجأ إلى ربه يسأله أن يوفقه للجم 
غرائزه بلجام الشريعة والوقوف بها عند حدود الله عز وجل» بدلا من 
أن يسأله الخلاص منها واجتثاثها من نفسه. 

لا أدلٌ على هذا من أن الله لم یبتل بهذه الغرائز المنحرفين أو 
التائهين من عباده فقط. بل قضى أن يبتلي بها عباده جميعاء وذلك 
في قوله عز وجل : 


تم وک مسبت 1 


محر سم 


ل التهوات مت السك والمنين والقدطين. ) 

م ص ی 27 سم سیم 

E E N O O E aa برت‎ 
مل‎ 

۳ م موم و۳ 2 

ارو اليا وال عنکه حن الْمَعَابٍ © © [آل عمران: ۱۶/۳]. 


ها 


0 55 
0 

0 
E 
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5 9 د 
53 يت يتن 


على أن لله حكمة باهرة أخرى من تحميله الإنسان أعباء هذه 
الغرائز الحيوانية نجملها فيما يلي : 

من المعلوم أن الله شاء أن يقيم الإنسان من دنياه هذه في عالم 
الأسباب. فأشعره بالجوع حفظا لصحته وحیاته» ووضع بين يديه 
الأطعمة المناسبة التي تسد سغبه» وأشعره بالظماً دفعا له إلى رعاية 
جانب آخر من صحته ,2 ووفر بين يديه الماء الذي يروي ويصلح 
شأنه» وأشعره بحاجة الركون إلى الأنثى وإشباع نفسه (ذكراً أو أنثى) 
بغريزة الجنس إبقاء للسلالة وتواصل الأجيال» ومتعه لتحقيق ذلك 
بشرعة الزواج.. وهكذا. 


وكان من اليسير على الله عز وجل أن يُشبع الانسان بدون طعام 
وأن يُرويه بدون شرابء وأن يستولد الأجيال بعضها من بعض في 
سلسلة متواصلة بدون زواج ولكنه - عز وجل - شاء أن يقيم حياة 
الإنسان وبقاء النوع على الأسباب التي هو مسببهاء فاقتضت الحكمة 
أن تتوجه الرغبة من الانسان إلى التعامل مع تلك الأسباب» وكانت 
الرغبة متمثلة في هذا الذي نسميه (الغرائز الحيوانية)» من التعلق 
بالطعام والشراب والمسكن والملبس والتواصل الجنسي . وإنما هي 
سبيل للنهوض بتلك الوظائف. 


وبوسعك أن تعلم إذن أن التعامل مع هذه الغرائز» ضمن الضوابط 


یط 


الشرعیة» وبحدود الحاجة الإنسانية التي نبهتك إليهاء داخل في 
اضاقت لش مد الک سیر اه ال ان يداه اس اليا يد 
الإنسان أو یتعارض فد ترك التكريم الذي متعه الله به. 

ولكن الشرود بهذه الغرائز بعيداً عن ضوابط الشرع» مفصولة عن 
أهدافها الإنسانية المجيدة هو الذي يرسم الشكل الحيواني الأرعن 
لها فان رت و تیالیاه لويف ضا لاوا ا نها 
ذاتها. ولکنها وصف لسوء التعامل بها. وهو فيصل ما بين الحق 
والباطل والخیر والشر في كثير من الأحيان. 


7 


پر ۵ 
رح چ ۱ 


طرده المستكبرين عن ساحه مغفرته 


والمراد بالمستكبرء المتعالي عن ذل (بل عن واقع) عبوديته 
ومملوكيته لله عز وجل. فهو يأنف من معنى العبودية لله أن يوصف 
به» ويرى أنه يملك حريته في أن يتصرف كيف يشاء وأن يعمل 
ما يشاء.. يعصي الله بدافع من تبريره للمعصية واعتداده بهاء مع 
الاستهانة بما يسمعه أو يبلغه من نهي الشارع عنها وتحذيره منها. 

وبيان ذلك أن العاصي يتورط في المعصية بواحد من دافعين 
لا ثالث لهما: 

آحدهما دافع الضعف الذي ابتلى الله به الانسان. إذ لا يقوى 
شع ذلك غل السا على :دواقعة الهو ةوغر اة التحيواقة 
التي تحدثنا عنها اا فتتخلب علیه وتقوده إل ارتکاب المعصیت 
وهو يدرك خطأ استجابته لغرائزه فیما دفعته إليه» ویقر بأن عليه أن 
يطيع أمر الله فلا ينقاد لها. 

ثانيهما دافع الاعتداد بالذات والاستخفاف بأمر الله» وتخيل أنه 
حر يملك أن يفعل ما يشاء. فهو إذ ينهمك في ارتكاب المعاصي 
على اختلافهاء ينطلق إليها بدافع ما يعدّه حقاً له في أن يتصرف 
كما يشاءء وبالجملة فهو ذاهل أو محجوب عن حقيقة مملوكيته. 
ومن ثم عن عبوديته لله. فهذا ما يعبّر عنه بدافع الاستكبار على الله. 


بنك 

فأما العصيان الذي يتم بسائق من الضعف الذي يعاني منه 
الانسان» فإن ماله إلى مغفرة الله للعاصي المؤمن بالله مهما تورط في 
العصيان. ومن أجلى الأدلة على ذلك قول الله تعالى: 9 فل 
کواوی الین تفا عل أيهم لا لفطو من َة آله لد آله يعفر 
2 2 ِنَم ۳ هو العقور حم 2 [الزمر: »]٥۳/۳۹١‏ وقوله عز 
وجل لإبليس - وقد آلى على نفسه بعد أن طرده من رحمته 
لاستكباره على آدم ورفضه السجود له. أن يُعُوي سُلالته وأن يُغري 
أفرادها بالانحطاط في أودية الضلال -: « ان يبَادِى ليس لك عل 


و 


لطن إلا من أسَعَكَ من الْعَاوينَ © 6 [الحجر: 4۲/۱۵]. 


من سنن الله في عباده 


ووجه الدلالة في هاتين الآيتين على ما أقول أن الخطاب في الآية 
الأولى إنما هو لعباد الله المؤمنين بربوبيته لهم وبعبوديتهم له كما هو 
ظاهر من سياق الآية وسباقهاء ولا ريب أن المعاصي التي يتعرضون 
لها إنما يرتكبونها بسائق الضعف الذي رکب في كيانهم» والشأن 
فیهم آن تستیقظ فیهم مشاعر الندامة» ومن ثم دوافع التوبة بعد 
انفلاتهم من أسر آهواتهم التي ساقتهم إليها. 

والدلالة ذاتها كامنة في الآية الثانية» وبيان ذلك أن معنى 2 ص 
وجل: إن عبَادى ليس لك عنم سُلْطَدنٌ» : إن الذين تحققوا بمعنى 
العبودية لي ووضعوها من حياتهم موضع التنفیذ» ليس لك عليهم 
سلطان. اد إنا لو فسرنا كلمة (عبادي) بمعناها المتبادر العام» لصدق 
على سائر الناس بمن فيهم الملحدون والكافرون على اختلافهم. إذ 
إنهم جميعاً عبادٌ لله» سواء آمنوا بذلك أم لم يؤمنوا.. فتبين إذن أن 
معنى قوله تعالى: «إنَّ عِبَادِى» : إن الذين أيقنوا بعبوديتهم لي 
ووضعوها من حياتهم موضع التنفيذ» فهؤلاء هم الذين لن يكون 


طرده المستکبرین عن ساحة مغفرته ۲۳ | 


للشیطان علیهم سلطان؛ إذ إن عبوديتهم المستيقظة لله بين جوانحهم 
تقودهم إلى الندامة والتوبة كلما شردوا عن ضوابط الشرع 
وکلما دفعتهم أهواؤهم إلى ارتکاب الموبقات. ولا ریب أن الله یقبل 
توبتهم» تنفيذاً منه لقراره القائل : لو لفقا لمن اب وَامَنَ ول 
ما أَهْتدَى © »© [طه: ۸۲/۲۰]. وهکذا فلن یکون للشیطان علیهم 
سلطان إذن» وان هم تورطوا بارتکاب الأوزار؛ لأن عبودیتهم لله 
ستقودهم أخيراً إلى الندامة والتوبة» والشأن في رحمة الله وفضله أن 
يقبل التوبة عن عباده. 

وأما العصيان الذي يكون بسائق الاستكبار على الله عز وجل. 
فان الذي يستوجب منه مقت الله وغضبه ليس ذات العصيان» 
وإنما الاستكبار الذي دعا إليه. وربما ظهر هذا الاستكبار بمظهر 
الاستخفاف بالمعصية والاستهانة بهاء وربما ظهر بمظهر الاعتراض 
على الله في شرعه وحكمه. 


ومن أجلى الأدلة على أن المستكبر على الله بعصيانه مطرود من 
رحمة الله مقطوع من الأمل بتوبة الله عليه» آيات كثيرة في كتاب الله 
ذات دلالة صريحة قاطعة على هذه السنة الإلهية الماضية فى حقه. 

فمن ذلك قول الله تعالى: لی ليت کذووا ایتا وَأسْمَكيوا عا ل 


سے 


مرصم ر مرچ زور م <a‏ ی ۳ 


م ۳4 ر ا 2 ر كس سر ص المت 
تفلح الثم لوب ألما ولا يحون الْجَنَهَ ی بلج ال في سم لياط 
[الاعراف: .]٤١/۷‏ 
۰ 55 507 و و ےا میم 2 27 مرس رو ۰ 
ومن ذلك قوله عز وجل : # سَأصرف عن ءاي الذین روت فى 
7 14 م۳ من ا ر و ۵ ر ت جو صا 3 ۶ ° 2 م مرو لا مر کم 
الارض بغير الحق ون بروا ڪل ءاي لا ومنا پا وَإِن يروا سيل 
<l 7 68‏ ار روه ر ورام ري هر مت ر سر ۳۳ 
الرشر لا یتجدوه سيلا وان یروا سيل ال يسخدوه سيلا ذلك بانج 


کذوا ايتا وکانوا عَنْبَا عَبِفْلِينَ © 4 [الاعراف: ۱4/۷]. 


۳۲ من سنن الله في عباده 


ومن ذلك قوله تعالی: وما اليرت آنتگنرا واتتگیوا من 


سے 


سب ص ان مر مر و ت ا نے و سرض ع > 
عذابا اليم ولا يجدون لهم من دون الله وليًا ولا نصيرا » [النساء: ۰۱۷۳/۶ 


ومن ذلك قوله تعالى: «إنَّ الت کرد عَنْ عبادق سيذځلو 
جه داخريت 4 [غافر: .]1١0/4١‏ 

واعلم أن الاستكبار الذي هو سبب مقت الله وغضبه على عباده 
المستكبرين» هو ذاتهة السب الذئ:طرد الله من أجلة إبليس من 
مه و ل وان جمیع المستبرین في الاأرض ‏ جنود لإبليس 
وتَبَعٌ له» سواء أعلموا بذلك آم جهلوا. 


ولکن فيم كان استكبارٌ العبد الجريمة الکبری» بل الجريمة 
الوحيدة» التي یتسبب عنها طرد المستکبرین من رحمة الله وصفحه. 

السبب في کونه الجريمة الکبری أنه تعبیر عن نقیض الصفة 
الحقيقية التي یتصف بها الانسان. فالانسان أياً كان عبد مملوك لله 
لا يتأتى منه شيء إلا بإرادة الله وتوفيقه» فإذا استكبر فقد تشبّع 
بما ليس فيه» ونعت نفسه بنقيض ما هو فيه. وذلك يعني أنه أنكر 
عبوديته لله.. ومعنى الإجرام في ذلك أنه يتمطى إلى ما لا يمكن أن 
یبلغه» ويدعي ما لا يمكن أن يناله. وهو بحذ ذلك خلق ذميم 
وتصرف سمج» إنه أشبه ما يكون بالقزم الذي یصر على أن يرتدي 
ثياب المردة الطوال» إنك لتنظر إليه فتجد أن قصره يلعن دعوى طوله 
الزائف الذي لا يعبر عنه إلا الثوب الذي لا يستر منه إلا ربعه. 
وتمسح بقاياه من ورائه تراب الطريق وأقذاره. 

وت ها کات وف الكترياء تقار ما هي مار اد اعا 
الإنسان لقي 1 نا UES ag‏ 


طرده المستکبرین عن ساحة مغفرته ۳ 

أنه يصف ذاته العلية بالکبریاء لا بالاستکبار فهو یقول : ول 
الكرية فى أَلسَّموتِ وَالَْرضٍ) [الجائية: ۱۳۷/۸۰ ذلك لأن الاستکبار تعبیر 
عن تكلف الكبرياء ومحاولة باطلة للبلوغ إليها. وذلك هو شأن 
الإنسان» ولذا فإنك تجد أن القرآن يصف الانسان الذي يتمطى إلى 
هذه الصفة بالاستكبار غالباًء ولا يخلع عليه صفة التكبر أو الكبرياء. 


د عد له 
والآنء لعلك تطرح السؤال التالي : 


EE‏ الله المستک ين عن رحمته في دار الدنيا؟ إننا لنراهم 
أو نرى الكثيرين منهم» یتقلبون في مظاهر النعيم ويتمتعون برغد 
ال ویتالق لدى كل منهم الوعي ويتقد الذهن. فما معنى طرّد الله 
اا وهده عو جع ۱3 


والجواب أن المراد بطرد الله إياهم من رحمته في دار الدنياء 
إغلاقه منافذ قلوبهم وجعلها تعاني من القسوة البالغة» وتعطيل 
عقولهم عن معرفة الحق والتعامل معه. وتسليط استكبارهم على 
أصول الحوار والمحاكمة الفكرية» كي لا يكون لهم من سبيل إلى 
أي إنابة إلى الحق وإلى أي وجه من وجوه التعامل مع هوياتهم عبیدا 
لله عز وجل» مهما لاحت آمامهم بوارق الدلائل وقوارع النذر التي 
يبعثها الله لعباده.. فلا جرم أن طرد الله لهم لا يعني عدم تمتيعهم 
بملذاتهم الدنيوية أو عدم نيلهم لمغانم المال أو المعايش والرتب» 
بل ربما تفتح أمامهم أبواب الكثير من ذلك. 

آلا تری إلى قول ال تعالی متضمنا هذا العقاب أو هذا المعنی 
الذي هو المقصود بالطرد الذي قضت به سنة الله في حقهم : رون 


من سنن الله في عباده 


ينا 


00 و ان 2 و Ee‏ 4 م 1 مش 1 08 1 
ر وا كل ءاي لا يؤْمِنوا با وان يروا سيل الرشّْدٍ لا يدوه سيلا 


م مرو 8 arte‏ ري لدو عر ع 
وان یروا سيل الغ بتخدوه سيلا 6 [الأعراف: ۲۲۱۰/۷ 


۲ مد پا اسمس لماج بوي اس ۳ جع ردو له لماكل ووو د دهم مرس م 
وجل: 89 درف ومن خلقت وحيدا الله وجعلت لم ما لا ممدودا ون 
راع ررے لم کو مه ير ع رو جر ٤ر‏ دوك او ا ع دوش ی 
شہودا ل وَمَهَدتَ لم هدا €9 ثم بطم أن ارد © کلا نم کن لابين 


مر مه ۶ اور ۳ 
عدا ل سارت صعودا 02 © [المدثر : ۱۷-۱۱/۷۶]. 


وانك لتنظر الیوم إلى المستکبرین على الحق في جنبات الأرض» 
فلا تری فیهم إلا مظاهر سخط الله متمثلاً في هذه الدلائل التي أقولها 
لك ولقد بسطها بیان الله في محكم تبيانه بسطاً ترتعد له الأفئدة 
وتقشعر له الجلود. إلا أفئدة وجلود هؤلاء الذین أحدثك عنهم. 


حدئني صدیق جامعی لي أنه دخل مجلس تعزية ليعزي مسوولا 
معروفاً بوفاة والدته. وصادف أن دخل معه زمیل جامعي من الفثة 
التی أحدئك عنها. مستکبر على الحق» مستخف بالدین ومبادثه 
مستهتر بالقرآن وقیمه.. یقول صدیقی هذا: فجلسنا فى قاعة التعزية» 
وصادف أن كان جلوسه إلى جانبی» وکان القرآن یتلی کالعادق 
فلا والله ما مرت دقیقتان حتی همس هذا الزمیل في آذني قائلاً: قم 
قم .. إن هذا الکلام الذي آسمعه يكاد يغير تفكيري!! وقام مولیا 
مسرعا وكأنه يفرّ من خطر أحاط به. 

أقول: وأنا أعرف هذا الزميل الذي فرّ هارباً من نداء عقله كان 
من أساتذة الحقوق في جامعة دمشق. ولم يكن يتعامل مع الناس» 
ولا سیما المناقشین والمحاورين له » إلا من خلال استكباره وعناده» 
كان تفت ا وقيمه وممثليه. ولقد بُلي منه الجسم أخيراً 


طرده المستکبرین عن ساحه مغفرته وی جح 2 ۰۳۵5 


وخر فيه العظم من خلال موت بطيء» اقعترده بعیداً عن النامن 
والأهل والأرحام» ونال منه الکرب والضنی ثم انطفات 
بقایا الجثوة من سیاته في ساعة لم یکن حوله فیها آحد الا ظلال 
وحشته وهمه. وصدق الله القائل : 


ر 
زر يتم 0 دع مر صمت مر مر مر سور صر 


ر موود الارض مرحا نك لن تخرة 
0 [الاسراء: ۱۷/ ۳۷]. 


وحصيلة القول أن المعاصي بح ذاتها لا تکون سسا لابتعاد 
امامت هماع ها اقفر سا کوش اهنا سرا 
الألم والندامة في قلبه» عندما یکون الحامل علیها الضعت والعجرٌ 
عن مقاومة الغرائز وعن التغلب عليهاء فيدفعه ذلك إلى التوبة 
والآوبة الصادقة إلى الله. 


ولكن الذي يكون سبباً لاحتجاب الإنسان عن رحمة الله وصفحه. 
استکباره على آوامره واستهانته بشرائعه ات لذل عبوديته 
ومملوکیته لله عز وجل. 

إذن فلا تناقض» بل لا تخالف بين هذه السنة الربانية التي قضت 
بطرد المستکبرین عن رحمة الله ومغفرته وبين قوله تعالی : 2 82 كَل 
واد لین سرا ع شيهم توا قن ا الم ان الم عفر 
۴ 7۲| تم هو لور اه © 4 [الزمر: ۲0۳/۳۹ وذلك بمقدار 
ما یوجد من التخالف والتناقض بين من یمعن في المعاصي تباهیا 
واستجابة لنشوة العتو والاستکبار في نفسه. ومن ینساق إلى 


المعاصي بزمام من غرائزه واهوائه. متألما من امتزاج شعور الر کون 
إلى متطلبات غرائزه. بشعور الخجل من مخالفته لمر ربه. 

وکتات الله تعالى يفيض ببيان الفرق ما نين الان وما يستأهله 
كل منهما بمقتضی سنن الله في عباده. 


من سنن الله في عباده 


TZ و‎ 


6١ 


تحقیقه لنمرات جهود العاملین في الدنیا أيا کانوا 


سود هذه اس ان الله عز وجل أبرزهاء قوله : من 
SE a‏ وَزِيئتها نوف امملهم فیا وهر فما لا مسون 
ی [هود: )]١ ١/1١١‏ ومنها قوله تعالی : :3 33 ريد الماش عجلنا له 


نها E‏ ريد [الاسراء: ۱۸/۱۷ ]۰ 
إن کلتا آلا شن تلتقیان علی تقریر المعنی التالي : 


ما من أشخاص أو أمة تبذل جهداً ابتغاء الوصول إلى ثمرة منه في 
الدنياء الا وفي سنة الله وقضائه ما یستوجب وصول هذه الامة أو 
هؤلاء الأشخاص أياً کانوا إلى ثمرات جهودهم.. إن جهود العاملین 
لا یمکن أن تضیع ذلك حق آلزم الله عز وجل به ذاته العلية. فمن 
كان همه من وراء جهوده التي یبذلها نيل ثمراتها في الدنیا العاجل 
فان خفا له على ا ف وجل. آن توصله إلى تمراتها» .وان لا تخس 
شيئاً من جهوده التي بذلهاء ثم ليس له في الآخرة علیها من جزاء أو 
نصیب. ألا تری إلى هذا القرار المحکم في بیانه والتأکید له : نوف 
الم آمملهم ينا وهر ا ا َل ولکنه قال بعد ذلك قاطعاً 
آمالهم عن أي نتائج لجهودهم تلك في الدار الآخرة: « أُوْلَيِكَ الب 
نكم فى الآيزة إلا كاز وحرط ما صَنَعُوأْ فا وَبطِلٌ ما ڪاو 
مرن 9 © [هود: ۱1/۱۱]. 


سا 


فإذا تبنت موجز معنی هذه السنة التي يأخذ بها الله عبادی فَلْتَعْلم 
أنها الجواب عن سؤال طالما تردد على آلسنة كثير من الناس» أو 
قرأناه في کتابات کثیر منهم. إن آحدهم یقول فستشکلا . وزنما ناقداً 
فش ی : ها هي ذي المجتمعات الغربيةء لا تقیم وزناً لدین 
ولا يلتزم أفرادها بشىء من قيمه ومبادئه وإنهم لغارقون فى حمأة 
الفواحش والأوزار» ومع ذلك فإن آبواب الدنيا مفتحة لهم» علومهم 
الكونية متألقة » مغانمهم موفورة أموالهم متنامية » حضارتهم مقبلة. 
قواهم راسخة.. هذا كله فى حین أن العالم الاسلامي بمختلف دوله 
ومجتمعانه ‏ يعاني نقيض ذلك کله » مع أن الناس في هذا العالم آو 
جلهم. مسلمون» یعتزون بانتمائهم الديني. 

وخحلاصة الجواب» هی ما قد آسلفته لك من بیان هذه السنة 
الربانية الواضحة في کتاب الله عز وجل. واليك بعض التفصیل : 

المجتمعات الأوربية» على اختلافها » إنما تقطف من کل ما یذکره 
المعترضون والمتسائلون» ثمرات جهودها. فالغنی الذي تتمتع به 
ثمرة المصانع التي آنشووها والجهود التي بذلوهاء واختراعاتهم 
وابداعاتهم المختلفت هي الأخرى ثمرة لانشطتهم العلمية المتطاولة 
قواهم العسكرية الا نتيجة طبيعية لتلك الأنشطة والجهود. هذا؛ إلى 
أن الدول الاوربية الیوم ليست لقيطاً في ساحة العلم والمعرفة؛ أي 
دون أن یکون لها انتماء إلى نسب من الحضارة والمعالم العلمية 
والمعرفية التالدة. بل هي تضع اليوم يديها من ذلك كله على ميراث 
راسخ كبير. ثم إن أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية قائمة فيما بين 
أفرادها على أسس العدالة واحترام الذات» بقطع النظر عن 
ارتباطاتها أو عدم ارتباطاتها الدينية. 


من سنن الله في عباده 


تحقبقه للمرات جهود العاملین في الدنیا أيآ کانوا سس[ ۳٩‏ 


فما الذئ تقتضیه السنة الالهية التق شرحنا موجزاً عنها الان 
حيال هو لا ء الناس وجهودهم التي بذلوها والتي لا يزالون عاکفین 
على بذلها؟ 


إنها تقتضي أن يكرمهم الله بنتائج جهودهم في الدنياء وأن 
لا يحرمهم من ثمرات آتعابهم» ألم يلزم الله ذاته العلية بذلك إذ 
قال: نو لیم أَعَمْلْهُمَ فا وهم فيا لا سَحَسونَ4؟ 

فلئن رأيت في مجتمعاتهم مظاهر القوة والغنی والامن والکفاية 
التي یتمتع بها الأفراد هناك فإنما ذلك يتم جزاءً وفاقا» بموجب 
هذه السنة الإلهية» لجهودهم التي بذلوها والعدالة الاجتماعية التي 
يمارسونها فيما بينهم. 

أما عالمنا العربي والاسلامي اليوم» فهو - كما نعلم جميعاً - 
لا يبذل معشار الجهود التي تبذلها المجتمعات الغربية في هذا الصدد 
(ولا بذ أن أركز في هذا المجال على المجتمعات العربية أكثر من 
غيرها). إنه یرکن» في أحسن الاحوال» إلى النشوة التي تطوف 
بكيانه اعتزازاً بما في الفتح الإسلامي وما ال 
العربية الإسلامية قفزاً إلى ذرا التفوق العلمي خصوصاً والحضاري 
عموماً. ومن المعلوم أن هذه القفزة النوعية إنما تمت خلال ربع قرن 
فقط من تاريخ الهجرة النبوية» وهي القفزة الحضارية التي لا يزال 
الباحثون الغربيون يحارون في تفسيرها ويعجزون عن العثور على 
أسبابها وعواملها. 


وسبب العجز والحيرة ما هو معلوم من أن الجزيرة العربية التي 
بعث فيها ومنها حاتم الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام 


E‏ من سنن الله في عباده 
کانت مناخاً للجهالة والامية المطبقة» وکان آهلها ال الفقر 
والتفرق » ومضربت المثل في الصراعات والخصام كانت الجزيرة 
العربية آنذاك» باختصار مهملة مغيّبة على هامش العالم والتاریخ. 

آنجز الله عز وجل لهم سنة آخری آلزم بها ذاته العلية في قرآنه الکریم 
(سیحین بیانها وشرحها فیما بعد). وهي التي يعبر عنها بیان الله 


القائل : 
- وعد ۳ از سر ف با الت سهم ف اض 
ڪا اتخ ارت ين تم 37 3 ۳ يم اف تن کلم 
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بو س بعد حو نهم أا [النور : ۲۶/ ۵۵]. 


والقائل : 


ويه سه 


- ونرد ن عل لت استصوفواً ق رض ومهم ينه 
ونجعلهم الورت. © > [القصص: ۰/۲۸]. 

فلما بایعوا الله على السمع والطاعة» بعد الایمان به» وأنجزوا 
ما وعدوا الله عليه» ووفوا بالعهد الذي قطعوه على آنفسهم تجاهه 
آنجز الله هذا الذي وعدهم به» ووفی بعهده تجاههم كما وفوا 
بعهدهم تجاهه. EN‏ فیهم قو له : « َو بعېډۍ وف یکمک 6 [البقرة: 
4/۲[ سيم عدر ة من الركون إلى الجهل إلى تعشق العلم والتطلع 
إليه» أياً كان ومن أي مصدر جاء» وصعد بهم طفرة من حضيض 
الفقر والضعف إلى صعيد القوة والغنى. وهكذا سرعان ما تألق في 
مجتمعاتهم العربية علماء الفلك والهندسة والطب والکیمیای 


تحقیقه لثمرات جهود العاملین في الدنیا أيا کانوا سل ا 8 ]| 


وتفتحت فیما بینهم مصادر الثروة والغنی» حتی آصبحت الامة 
العربية مضرب المثل في السمو الحضاري والقوة المادية والمعنوية. 
بعد أن كانت كلمة «الأمة» معدومة وغائبة مما بینهم» وکانت 
مجموعة قبائل وبطون يضرب بها المثل في الجهالة والأمية والفقر 
والخصومة والشتات. 

وإنا لنتساءل: ما هي وكم هي الجامعات التي تخرج فيها أولئك 
الذين بهروا العالم بعلومهم الهندسية والطبية والفلكية والفلسفية 
وغيرها؟ إننا نعلم جيداً دور الجامعات الكثيرة التي أقامت 
الإمبراطورية الرومانية واليونانية صروحهاء فخرّجت من خرجتهم من 
أفذاذ العلماء» بالجهود المستمرة المتطاولة؛ ولكن أين هي ما يقابلها 
أو يماثلها من الجامعات العربية التي ورثتها الخلافة الراشدة أو 
الخلافة الأموية من تاريخ الجزيرة العربية؟ أين هي الجامعات العربية 
التي عرفت اولك الذين تعتز بهم الحضارة الإسلامية». من علماء 
الفلك والطب والهندسة والرياقيات:وغيرهاء ولما یمض علی هجرة 
محمد ي آکثر من آربعین عاما؟!.. 

إنها السنة الربانية التي تعهدت لهم بانجاز ذلك كله قفزاًء فوق 
قوانين الأسباب والجهود والمحاولات المتطاولة التى تدخل غمارها 
ليوات لا خر ری اه القن عادو عادو عیاض 
الغربية والباحثون الغربیون يعبّرون عنها باللغز التاريخي الذي تجلى 
في آعقاب الفتح الاسلامي. ۱ 

إذن ففرق ما بين المجتمعات الغربية الیوم والمجتمعات العربية 
ااسلامية. أن الاولی تضع آیدیها على میراث راسخ من الجهود 
العلمية والمنجزات الحضارية إلى جانب ما تبذله الیوم من أقصى 
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ما تستطیع من الاسباب المادية لاستمرار ولتطویر ما تتمتع به من 
منجزات علمية وصناعية وابداعية ومصادر القوة والغنی » وآما الثانية 
فانما تتغنی الیوم - بأحسن الاحوال - بذلك اللغز الذي فسرته السنة 
الالهية التي تحققت في حياة ذلك الرعیل الاول» وذلك عندما وفوا 
بالعهد الذي حملوه في ذممهم تجاه شرعة الله وأحكامه. فوفی الله 
في مقابل ذلك بالعهد الذي آلزم به ذاته العلية تجاههم عندما قال: 
رها یت أوف بيك [البقرة: 60/۲]. 

آما الجهود الانيّة التي نحاول أن نعثر عليها في حياة المجتمعات 
الغعرية + فا رنه تاش العظيمة التي تبذلها المجتمعات الغربية 
الوم على طریق التدرج في سلم العلم والمعرفة والابداع 
الحضاري» فلا نكاد نعثر منه الا على ما یندی له الجبین. 

إذن فقد عرفت الجواب عن السوال الانتقادي الذي یطرحه الیوم 
کثیر من الناس عن واقع المجتمعات الغربية مقارنا بالمجتمعات 
العربية والاسلامية. 

إن عوامل الرقی الذي تتمتع المجتمعات الغربية به» تتمثل في 
جهود تاريخية بذلوها ولا یزالون یبذلونها» وقد علمت أن السنة 


من سنن الله في عباده 


الربانية تستوجب أن يمتعهم الله بثمرات جهودهم وأتعابهم. 

أما عوامل الرقى الذي تبوأت صعيده الأمة العربية والإسلامية» 
في تاريخها الإسلامي الغابرء فهي وفاء الله بالعهد الذي التزمه 
تجاههاء مقابل وفائها بالعهد الذي ألزمها به. وذلك قفزاً فوق 
ضرورة المرور بالأحقاب وفوق كثير من العوامل المادية التي تستنفد 
الجهود. 

وقد ظلت الأمة العربية الإسلامية تتبوأ هذا الصعيد الباسق طوال 


تحقیفه لثمرات جهود العاملین في الدنیا أيا انوا سس( ٩۳‏ 


مدة وفائها بالعهد. طوال مدة صدقها في الالتزام بتعاليم الله» طوال 
اعتزازها بشرعته ومنهاجه. 

ولکن أين هو وفاژها بالعهد الیوم؟ أين صدق انضباطها 
بتعاليم الله؟ أين اعتزازها بشرعته ومنهاجه؟ 

آلا تری آنها قد آدارت ظهرها قادة وشعوباً لتلك العهود؟ 
ألا تری آنها تعلن تبرّمها الیوم بشرعة الله ومنهاجه كما یتبرم الاکلون 
بطعام طال علیهم العهد به» وقد فسدت منه الرائحة والطعم؟! 

ألا تری دعواتهم إلى العلمانية والحداثة؟! ألا تری إلى حوافز 
التغيير والتبدیل للبقایا القليلة من المبادی والأحكام الشرعية التي 
یتبرمون بها ویرون أن الزمن قد عفی علیها؟ ألا تری إلى المناهج 
التربوية التي كانت تنهض على دعامة الوازع الديني وغرسه في نفوس 
الاجیال» كيف غدت مبرّأة من الوازع الديني الا من شعارات 
وألفاظ واصطلاحات کلامية غدت آشبه ما تکون ببقایا أطلال من بناء. 

إذن فقد نكشت الامة العربية الإسلامية» ونقضت العهد. لم تفعل 
ذلك خفاء أو ضمناء بل ها هي ذي تعلن ذلك صراحة. لا يستثنى 
منها في ذلك إلا قلة متناثرة هنا وهناك یطویها ویخفیها الضجیج. 

فبأي حق أم بأي منطق يحتج هؤلاء الناس على الله الذي نكثوا 
عهده وخالفوا نهجه وتبرموا بشرعه أنه حجب عنهم التوفيق الذي 
متع به أسلافهمء وسلب عنهم الرقي الحضاري الذي أغدقه على 
الرعيل الأول من آجدادهم؟ 

إن سنة الله تجيبهم على احتجاجهم هذاء وتكشف عن السبب 
الواضح للتخلف الذي ران اليوم عليهم.. إن سنة الله التي نقرؤها في 
قرآنه تقول لهم : ها آنتم نبذتم العهد الذي أخذه الله علیکم والذي 
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وفی به آسلافکم بصدق وإخلاص فأورثهم ما تفتخرون به الیوم من 
صلة الانحدار منهم والانتماء الیهم» فحق علیکم إذن أن تخلعوا 
الکسوة التي آلبسکم الاسلام إياهاء وهذا ما قضت به سنة الله في 
عباده. ها أنتم تتبرمون بالسلم الذي سما بكم إلى سذة المجد؛ علما 
وغنى وصناعة وقوة وتضامناًء فحق عليكم أن تهبطوا إلى المنحدر 
الذي كنتم فیه وأن تبحثوا عن سلّم آخر يرقى بكم إلى ذلك الصعيد 
الذي تنشدون. ابحثوا عن ماضي جامعاتکم ومؤسساتكم العلمية 
وجهودكم الصناعية والفكرية» في العصر الذهبي الذي نسجه لكم 
الإسلام» فان عثرتم على شيء من ذلك» فحاولوا أن تشدوا 
حاضركم المتخلف الهابط إلى ذلك الماضي المتوثب الصاعد بأي 
وسيلة تملكون. 

غير أنكم تعلمون أن أولئك العلماء الأفذاذ الذين تم نسج 
الحضارة الإسلامية على أيديهم إبان الفتوحات الإسلامية أو في 
أعقابهاء إنما تم لهم ذلك وفاء من الله للعهد الذي ألزم ذاته العلية 
به» مكافأة لانجازهم العهد الذي آلزمهم به. تلك هي جامعاتهم 
ومؤسساتهم التي تخرجوا فیها وهذا ما قررته سنة الله في عباده. وقد 
وضعتك آمام النص القراني المعبّر عنها بما لا يدع مجالا لريبة 
ولا لتأويل. 


ماضیکم الأغرٌ تحقق وترسخ بفضل الاخلاص للاسلام 
وحاضرکم المهین تسبب عن تبرمکم بالاسلام والاعراض عنه. فان 
كان لكم ميراث تعتزون به غير ذلك فارجعوا إليه واستنقذوا يكم 
به. و موي لا ترکضوا وارجغوا إل ما 


رفتم فیه فيه ویک ملک ماود د © € [الأنياء: ۱۳/۲۱]. 


من سنن الله في عباده 


تحقیقه شمرات جهود العاملین في الدنیا أيا کانوا سس 50 

آما سوالکم القائل : فهلا مائلتنا وشارکتنا المجتمعات الغربية 
فيما نعانیه من تخلف وهوان» وقد علمت الدنیا كلها آنها اشد منا 
اعراضاً عن الدین وتحرراً من قیمه؟ لئن صح آنا خلعنا اليوم رداء 
لاسلام فما آطول الماضي الذي ارتدینا فيه رداءه» آما المجتمعات 
الغربية فلم تحدث نفسها بارتدائه في یوم من الایام! 


فالجواب ما قد تم بيانه» من أن التقدم الذي تتمتع به المجتمعات 
الكرمة رة لملسلة هن الجيوه المعواضلة الى 'تواوتقها الخال 
اعتمدت في ذلك على ذاتها وعلى ما أراقته من عرق في طريق 
جهودهاء ولم تنطلق إلى ذلك من عهود دينية التزمتها ثم تحللت 
منها. وقد تبيّن لك من السنة الإلهية التى نحن بصدد شرحهاء أن الله 
لا يضيع جهود العاملين أياً كانواء فان كانوا يبتغون بها نعيم 
الآخرة» ادّخره الله لهم إلى ذلك المیقات وان كانوا يبتغون بها نعيم 
الدنیا وروی الله ماركا تب ود العاجلة. الم يقل : : من کان يي 
الوه لديا وزینها نو یم مملهم فا هر فيا لا ضون 4 


[هود: ١١/6١]؟!‏ 


أما أنتم» يا من تقتنعون من إسلامكم بشرف الانتماء والاعتزاز 
بما كان عليه الاباء والأجدادء فلا أنتم بذلتم من الجهود والأنشطة 
المادية والأسباب الطبيعية ما بذلته شعوب المجتمعات الغربية» 
ولا وفيتم بالعهد الذي آلزمکم الله به» كي يوفي بالعهد الذي التزم به 
تجاهکم. كما وفى به تجاه ذلك الرعيل الأول من أسلافكم. فبأي 
حق تعترضون على الله في إعراضه عنكم وفي العدالة التي يعامل بها 
أولئك العاملين لدنياهم من أندادكم الغربيين؟! 


إن شآنکم في |عراضکم عن الله واستهانتکم بوصایاه وتعالیمه» مع 
تطاولکم إلى الاعتراض على سننه ومطالبته بما لا حقّ لکم في 
مطالبته. كشأن آسرة زجَها البؤس إلى الارض العراء محرومة من 
ضروري الطعام والکساء والمأوی؛ واکبها حسن حط علی غير 
ميعاد» إذ مر بها ثري ذو مروءة عالية ورحمة بالغة وكرم عریض 
فما إن وقف على شأنها حتی آنهضها من تلك العراء» وآسکنها في 
دار فارهت وأغدق علیها من آنواع النعيم كل ما هي محرومة من 
وآجری لها جراية دائمة مجزئة.. وما إن مرت مدة من الزمن حتی 
طافت نشوة الدعة برژوس آفراد الأسرة» وما هي إلا أيام آخری 
حتی حجبتها تلك النشوة عن القلب الذي رق علیها وعن اليد التي 
آکرمتها واستنقذتها. فراحت تتنکر لصاحب ذلك الفضل» وآمعنت 
في التسامي على مروءته ومننه!.. فساقه المنطق وواقع الحال إلى رب 
تلك الأسرة» يطرق عليه باب داره التي أسكنه فیها؛ فلما خرج 
الرجل إليه» قال له الشهم الودود والمتفضل عليه : يبدوء فيما بلغني 
من الحال التي آل أمركم إليهاء أنكم تجاوزتم بحمد الله مرحلة ذلك 
البؤس والاحتياج» إذن بوسعكم» وقد استغنيتم» أن ترحلوا من 
داري هذه إلى النعمة التي استغنيتم بها. 

واستيقظ الرجل من نشوة الدعة التي كانت قد هيمنت عليه قائلاً : 
فما لك لا تخرج الساكنين في هذه البيوت الأخرى المتناثرة من 
حولي آیضا؟ 

أجابه الرجل قائلاً : إذن أكون ظالماً لهم مغتصباً لحقهم. إن كلا 
من هولاء الناس بذل :جهدا كيرا في امتلاك الارضء ثم واصل 
الجهد ولم یقصر في الإنفاق حتی بنی لنفسه فوقها الدار» ثم بذل 


من سنن الله في عباده 


تحقیقه لثمرات جهود العاملین في الدنیا آيا کانوا سس 8۷ 


الموية من المان لعوفين الرباش والانانت. فبأي حق آخرجهم من 
بيوتهم التي بنوها وحرمهم من ثمرات جهودهم التي عرقوا وتعبوا في 
سبيلها؟ 

تلك هي قصتنا نحن» الأمة العربية الإسلامية» اليوم مع الله» لن 
تجد بینها وین هذا المثل الذی ضربته لكأي اختلاف. 

لقد سطر التاریخ وقرر المنطق وأثبتت الحقيقة أن الأمة العربية لم 
تنهض من تیه الجهالة ووهدة الضیاع والعخلف إلى صعید التقدم 
والوجود الحضاري إلا عن طریق تعلقها بسلم الدین أي الاسلام. والا 
فقل لي أين جامعاتها ومعاهدها ومؤسساتها العلمية والثقافية قبل ذلك؟ 

هذا ما آدرکه ووعاه جيداً عمر بن الخطاب عندما قال ا ت عبيدة 
وقد وصل إلى مشارف الشام: «نحن قوم آعزنا الله بالاسلام 
فمهما طلبنا العز بغیر ما آعزنا الله به أذلنا الله». 

وهو ما قرره ابن خلدون علمياً فى مقدمته عندما عقد فصلاً وجعل 
عو انهه افع ام کی ا جل اس ال قتع اش د 
یجتمعون عليها وأثر عظیم من الدین في الجملة». 

يننا تند ينثت 

وصفوة القول أننا إن أمعنًا التبرم اليوم بالاسلام الذي أنهضنا من 
كبوة التخلف إلى ذروة التقدم بالأمس» فلسوف تكون عاقبتنا عاقبة 
الااسرة التي طافت برأسها نشوة الكسل المتنعم الفاره» إذ أعادتها 
سنة الله إلى حالها وموطنها الأصلي من البس والارض العراء. 


¥ 
ت 


مره ا 


قراره القائل: 
سخر لکم ما في السموات وما ف الأرض 


الى اف اللعة ی ال تاه وال من ال 
والمستاجر أن الأول یکلف بالعمل دون أجرة والتانی یعهد اله 
العمل بأجر یتفق معه علیه. 


وقد قضی الله عز وجل أن یجعل كثيرا من مکوّناته» وهي التي 
تحیط بالانسان» مسخرة لخدمته» وهی سنة من سنن الله فى مکوناته 
وعباده أعلن عنها ببيان صریح في کثیر من آي کتابه المبین. 


رش ل سر ارد 1 


۳ ۲ 1 ی ها 11 ۲ 71 5 ۰ ۰ 3 7 یت 27 1“ 31 و4 
سحر ما فى السَملوتٍِ وما فى الارض وأسبغ حم يعمم ظلهرة وباطنة 
[لقمان : ۲۰/۳۱ ]. 


بد 
رص سے صر مر لاي 70 
۳ 


۲ 0 3۳ 3 وو م2 1 سس يس سا سه یم سا 
ومنها قوله سبحانه: «وَسَخَرَ کم اليل والتهار ولمس والقر 
جوم مرت مرو إت فى دینک لیب نوم يعقوت 4 > 
[النحل : ۸۱٩‏ ۱۲]. 
ومنها ما آخبر عنه من تذلیله الأنعام وكثيراً من الحیوانات لخدمة 


سے 
رو ا ا 


ار س ر سم و ۳ مس کو سس جد 7 ار و ۹ ر ص کے رمرم ل مر 00 7 وم 
لهم مما عملت اديا أنعتمًا فهم لها سین 7 وذللتلها هم فينها 
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رم ما ود © وم فا مع مارب آفلا كرون @ 4 لیس: 
۷۲-۷۳۹ ]. 

ومنها قوله عز وجل: وقد منم في الارض وَجَمَلَا لک فا 
۳ قلي ما کرو © ) [الاعراف: ۱۰/۷]. 

إذن» فنحن آمام سنة من سنن الله الماضية في مکوناته وعباده إلى 
قیام الساعة» وهي اعلانه عز وجل عن تسخیره ما في السماوات 
والأرض مما يحيط بالانسان» لتحقیق مصالحه وانجاز احتیاجاته. 

تأمل في کلمات ثلاث تدور مع البیان القرآني في هذه الآيات› 
وهی : التسخیر التذلیل» التمکین» تجدها تعره فیما یقرره علماء 
اللغة عن آبلغ معاني الاخضاع والاخدام. فهي تقرر بأن الّه قد 
أخضع المظاهر الكونية المختلفة للإنسان أيما إخضاع. 

ثم إن هذه المسخرات الكونية تنقسم إلى قسمين : 

قسم منها ينهض بخدمة الإنسان وتحقيق مصالحه. دون حاجة إلى 
أي جهد يبذله الانسان لذلك» من ذلك حركة الأفلاك ودوران 
الأرض» وهبوب الرياح» والتمو الذاتي للنبات والأشجار التي 
تفيض بها الغابات. 

وقسم آخر مهيأ ومعذ لاستخدام الانسان له طبق مصالحه المختلفة 
المتطورة. ولکن فائدته العملية للانسان متوقفة على أن یقبل إلى هذا 
القسم بالاستخراج أو التصنیع أو التشغیل أو التطویر. فمعادن 
الارض مهيأة لمصلحة الإنسان وتحقيق متطلباته» والمياه الجوفية 
معدة في مخازنها لاستخراجها وتوجيهها لسقاية الزرع أو لحاجات 
الشرب أو نحو ذلك» والنباتات المتنوعة التي يخضر بها وجه 
الارض تتضمن أدوية شتى لأمراض شتی تنتظر من يتأملها 


0۰ 


فیجربها» فیستخرج منها خصائصها الطبية ومزایاها المتنوعة. والتربة 
البذور ویتعهدها بالسقیا. 


من سنن الله في عباده 


فهذان القسمان من المسخرات» كانا ولا يزالان موجودين تحت 
يد الإنسان وبصره» منذ فجر الوجود الكوني إلى هذا اليوم. 

وكان الإنسان منذ أقدم العصور إلى هذا الیوم» یتعامل مع هذه 
المسخرات بقسميهاء ينال مصالحه وحاجاته من القسم الأول دون 
أي جهد أو استخدام ويقطف ثمرات جهده واستخدامه من القسم 
الثانی اعتماداً على تجاربه الثق توصله إلى نتائجها. آو علی مدارکه 
العلمية التي یتمتع بها هذا ما تقوله الحقائق العلمية وتؤيده وفائع 
التاريخ المرصودة. 

آما ما يو كذة الأسطوریون فهو أن الانسان عاش دهراً لا يتمتع 
بأي فکر أو عقل » وآنه كان خلالها رسفا ناو إلى الکهوف. 
ويعيش في الغاب وأنه كان في صراع مع الطبيعة ويظل يعاني 
الخوف من آحدائها» ويستوحش من رعودها وبروقها.. ثم إنه انخرط 
في بوتقة المجتمع الانساني» بواسطة المشاعر التي ظلت تهتاج في 
كيانه بحثاً عن الطعام واللباس والمأوى» فأورثه ذلك عقلاً يفكر به 
ولغة ینطق بهاء:.واكتشافا لأنظمة الطبيعة وعلومها فعندئذ سجل 
التاريخ تغلب الإنسان على تحديات الطبيعة وألغازهاء وأصبح 
يسوقها بعد أن كان يفرٌ منها. 

ان هذه الاسطورة تعنی أن تن من حيث هو جنس أو نوع. 
افطل يلو ناته | لد هف وز لمكو واللسا نقمي تله | ثم إنه 
سار في طريق التطور صعدا ولا يزال. 
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وهذا یناقض ما يجمع عليه علماء الاجتماع والتاريخ من أن 
الأتمان نضا اش مدق رجدو .وان الات الا 
كانت ولا تزال تدخل في دورات حضارية تنشأ ضعيفة لَذْنة» ثم إنها 
تقوى وتشتد» حتى تبلغ الذروة ثم إنها تعود إلى التراجع والضعف. 
الشأن فيها كشأن الإنسان ومسيرة حياته. هكذا يقرر ابن خلدون فى 
مقدمته. وهکذا يؤكد العالم الالماني «شبنجلراء. وهذا ما تؤيده 
الوقائع والوثائق. 

في کتاب «مثلث برمودا» تاليف العالم الامریکي «تشارلز بیرلتز» 
فا ا مفاجآت وغرائب ما قبل التاريخ» تحدث فيه عن 
مظاهر حضارات مغرقة في القدم لم يبلغ إليها شأو الانسان الیوم. من 
ذلك آحجار يبلغ وزن الواحدة منها آکثر من ۲۰۰ طن آثبتت منذ 
آقدم العصور على قمم يبلغ ارتفاعها آکثر من ۱۵۰۰ قدم في البیرو 
وفي مناطق آخری!.. كيف تم نقلها من مسافات شاسعة. بعد أن 
اقتلعت من داخل الجبال والاودیة؟ كيف تم رفعها وتشیتها فوق تلك 
القمم؟!.. أسئلة یصعب علینا العثور على أجوبة لها رغم كل ما لدینا 
من الخبرات الهندسية.. ومن ذلك بقایا آرصفة لشوارع وآبنية من 
مدن» ذات نقوش وبصمات حضارية. تم اکتشافها في أعماق 
البحار.. ومن ذلك ما تم العثور عليه في قبور كولمبية قديمة من 
نماذج لطائرات ذات أجنحة مزدوجة» تم فحصها وقام بدراستها عدد 
من الطیارین المهندسین الذین لم یشکوا في أن حضارات إنسانية 
فديمة جدا سادت دهرا طویلا ثم بادت! ومن ذلك رسوم لوشاتع 
کهربائية تعود إلى ما قبل آلاف السنین عُثر علیها في معبد من معابد 
مصر. ومن ذلك آسرار علمية غامضة ينطوي علیها الهرم الأكبر في 
مصر. لا تزال المساعي متجههة إلى العمل على کشفها. 


یقول «تشارلز» مؤلف الكتاب» بعد عرض هذه النمادج وغیر‌ها: 


من سنن الله في عباده 


«إن مثل هذه الظواهر لحضارات عالمية أو حضارات سادتء» كنا 
شن انا على له اسف عرفا إلى ان عفن شالت كان 
لديهم شبيه بما لدينا من علوم واختراعات. أو أنهم قد تطوروا في 
ما لاس أخوى لهذا على معرقة عورد رين 37 


إذن فالسنة الإلهية التى أعلن عنها كتاب الله عز وجل. والتى 
تتضمن بیان تسخير الله الكون للإنسان» ماضية نافذة منذ أقدم 
العصورء وان علماء الاجتماع ات ليقرون بما أكده القرآن من 
أن في الأمم الغابرة من کانوا ية یتمتعون بقدرات وامکانات لم تبلغها 
إمكانات رواد الحضارة الإنسانية اليوم. 

وصدق الله القائل : لاور تیا فى الأرض فنظروا كف کان عة 
رن من تلهم مک انوا 5 منم و ماروا لاض وعمروهاً ا 
9 عمروها ) [الروم: ۰۲۹/۳۰ 


م 2 4 
او 


وصدق الله القائل : ود هلكا یلم ین هم أحسن أثنثا ورءیا 
€ > [مریم: .]۷٤/۱۹‏ 

وبهذا نعلم أن علاقة ما بين الانسان وهذه المکونات لم تكن 
يوماً ما علاقة تحذ وصراع مهما آوغلت بخيالك في الماضي 
البعید. أو اقتحمت بفكرك مع الانسان إلى آغوار تاریخه السحیق. 
فما صارعها الانسان في أي عهد من الدهر ولا صارعته» وما حجب 
عنها يوماً ما بغير حجاب جهله وغفلته. 


(۱) انظو؛ معلت:پرمودا : تحشارلر رر ترجمه حلیل قفرا عبود بدا مرن 
فصل «مفاجآت وغرائب ما قبل التاریخ»» ص ۱۳۵ فما بعدها. 
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ولذا؛ فليس لما يعبّر به بعض السطحیین أو بسطاء الباحثین من 
كلمة «تحديات الطبيعة» أي مدلول في ميزان العلم أو الوقائع 
والا حدات الخاريخیة؛ فلا الانسان عاش يوما ما محروما من هرية 
العقل والفکر. ولا التي یسمونها «الطبیعة» وقفت آمام الانسان 
تقارعه بائ تحد أو تمرد» ال ر قائم ومتین بينهماء منذ 
أن آبدع الله کلتا الخلیقتین. ولیس ثمة الا شرط واحد لتغذية هذا 
التسب القائم بینهما واستخراج ثماره. ألا وهو إعمال العقل 
والفکر» واستخدام وسائل البحث والعلم. 


علی آن هذا الشرط لیس وقفا بدوره علی مومن دون کافی أو 
صالح دون فاجر؛ بل هو عام شامل للناس جمیعا بقطع النظر عن 

فكل من مزق حجاب الجهل بینه وبين هذه المکونات, أو 
ما یسمونه هم بالطبیعت عن طریق آسباب الدراية والعلی خلیق به 
أن يسدر الکثیر من خیراتها» وآن یقف علی الکثیر من آسرارها أيا 
كانت هویته ومذهبه. 

وکل من قبع تحت خباء جهله وأغمض العین عن النظر وأوقف 
العقل عن التأمل» جدير به أن یبقی فى غفلة عن الدنیا التی تطوف به 

غير أن هذه السنة الالهية لا تشمل سائر المکونات التی آبدعها الله 
عر وجل. فان فیها ما لا سبیل للانسان إليه معرفة ولا استخداما 
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فالروح من المکونات» ولا سبيل للإنسان إلى معرفتهاء وليس 
بينها وبين الانسان سبيل تسخير أو استخدام» والمجرّات والأفلاك 
العلوية التي أنبأنا القرآن عنها ودلنا العلم على وجودهاء ليس بينها 
وبين الانسان نسب معرفة ولا تسخیر. والجان من المکونات التي 
خلقها الله عز وجل» ولیس بینها وبين الانسان صلة تلاق ولا معرفة 
اق یه 

ولتعلم أن هذا الاستثناء الذي آوضحه البیان الالهي في کثیر من 
آي الکتاب المبین» من عموم الایات التي تقرر تسخیر الله الکون 
للانسان» ينطوي على تنبیه بأن الاذلال الذي أخضع الله به المکونات 
لمصلحة الإنسان وسعیه» إنما رتب وفق إرادة ربانية ونظام لا یتبدل» 
أي فلا يأتي التسخير والتمكين والإذلال إلا ضمن سلطان هذا القرار 
الرباني» ومن ثم فلا حيلة للعلوم والمعارف والاكتشافات مهما دقت 
أو كثرت» في أن تضيف إلى هذه المسخرات غيرهاء أو أن تتجاوز 
بها الحدود التي قضى بالوقوف عندها قرار الله وحكمه. 

إذن فمفاتيح التسخير ليست متمثلة في علوم كونية طبيعية تَمتّعْنا 
بهاء وحرم الناس الذين كانوا قبلنا منها؛ بل إن مفاتيحه سنة الله 
وقراره» وهما قديمان ماضيان منفذان فى حياة الأجيال الإنسانية 
كلها. وقابلية الإنسان اليوم هي ذاتها التي كانت بالأمسء فطرة الله 
في عباده لم تتبدل» وشهادته القائلة: ع آلاسن ما ل يه 9© 6 
[العلق: 0/45] لم يتحيز بها الله للاحقين دون السابقين» ولا لأجيالٍ 
دون أخرى. 


من سنن الله في عباده 


عقاب الدنیا للمو منین الستهرین .. 


ورن و یا أيها لاحي ویوجه طا انا ار 
يم 1 ۱ دون غیرهم؟ 


پلاخظ أن البيان الإلهي عندما يتضمن الأمر بمعرفة الانسان 
مملوكيته وعبوديته لله» والدعوة إلى معرفة خالقية الله له ومعرفة أن 
محمداً رسول الله إليهم» يوجه خطابه إلى الناس جميعاً. فهو يقول 

فل ییا الاش إن سول أله کم جیا أله لم مك 
سوت وَالْأَرْض 4 [الأعراف: ۱۵۸/۷]. 


وو لا ا د کم الح من 6 من افد 


و سرو جا سے 0 


انما مئ فة ومن صل يِل عا 4 [يونس: ۱۰/ ۱۰۸]. 


سس ب سار 
SI E 1‏ ۱۲۱/۲ 


عه 


ر > کے 
ویتول: انها الاس إن کر ف ربب نن الت نا لفت ین 
اف ت من E‏ [الحح: ۵/۲۲]. 
كما یلاحظ أنه عندما یتضمن أمرا بأى من الواجبات السلوكية أو 
ف هو بقول: باه "ارك منوا انوا بالمفود اعت لک یمه 


و اسر 2 


انع یلا ما سل لَك [المائدة: ۱/۰]. 


و يقول: ابا اهنوا ادا فسني ال الصلرة ماعسام 
ویک وا إلى آلمرافق 6 [المانده: ۱/۰]. 
چ ۳ مر مرو مم< ع سم ور - ور سا < 


و و و ا 
عمل لین فاا لک و 29 [المائدة: ۵/ .]۹١‏ 
وانها لقاعدة ثابتة فى كتاب الله قلما تتخلف. أو لعلها لا تتخلف. 


المعنى الملاحظ فيه أن الناس كلهم مأمورون من قبل الله تعالى» 
عن طريق الرسل الذين أرسلوا إليهم» بأن يدينوا بسلطان العبودية 
للهء وأن يستيقنوا بأن لهم إلها واحداً لا ثاني له ولا شريك لهء وأنه 
المتفرد بخلقهم وخلق السماوات والأرض وما بينهماء وأن الناس 
جميعهم سواسية في ميزان القرب والبعد من الله لا يتفاوتون 
إلا بالتقوى والعمل الصالح.. ومن ثم فإن الخطاب الإلهي ينبغي أن 
يشملهم جميعا بهذا التعريف وبالتكليف المنبثق عنه. 

أما فروع الأحكام السلوكية التي يتم الخطاب بها بعد الاستجابة 


عقاب الدنیا للمؤمنين المستهترین.. وعقاب الأخرة للجاحدین | ۵۷ | 


لمضمون الخطاب الاول» من الایمان بالله والدينونة لسلطان العبودية 
ره » والدخول فى عقد الطواعية له فانما یقتضی المنطق أن یخاطب 
بها الذین آمنوا بالله» ودخلوا فى عقد الانقیاد لسلطانه وحکمه 


ودانوا بحقيقة العبودية له. 


إذ إن المعلوم بداهة أن من انتهی عن المحرمات التي حذر الله 
منهاء وانقاد للواجبات التي آمر بهاء دون أن یومن به» ودون أن 
یدخل في عقد العبودية له إلها واحداً لا شريك له ودون أن ینقاد 
مع و ا لا يعد مطيعاً لله تعالی في شيء من ذلك وانما هو 
منقاد لقناعاته الشخصية أو للقرارات والاحکام التي ا 
بعضهم بعضاً بهاء فلا يستحق ثواب الله فيما أداه من واجباته 
ولا یتعرض لعقاب الله فيما ارتكبه من محرماته. 

وقد قرر الفقهاء أن الكافر غير مكلف بفروع الأحكام السلوكية في 
الدنياء لأنها لا تأخذ معنى الاستجابة لحكم الله وأمره» الا بعد 
الإيمان به والإيمان بالشرع الذي خاطبه الله به. وهذا شيء واضح. 


ولكنه إذ يعاقّبٌ يوم القيامة على الاعراض عن الإيمان به 
والتصديق برسله وكتبه » يعاقب على ارتكابه المحرمات وإعراضه عن 
الواجبات تبعاً لذلك. 


ما النتیجه التی ننتهی إليها بعد هذا الذي تم بیانه؟ 

النتيجة هى أنه لا الأعمال المحمودة التي یقوم بها الجاحدون بالله 
وكتبه ورسله» فى الغرب». ولا الموبقات ومختلف المحرمات ی 
يرتكبونهاء محل اعتبار عند الله وفى ميزانه. أما الأعمال المحمودة 
فلانهم إنما يستجيبون فيها لقناعاتهم الشخصية أو لمواضعاتهم 


0۸ 


القانونية» وأما ارتكابهم الموبقات والمحرمات فلأنهم لم يدخلوا في 
عقد مع الله» یتمثل في إقرارهم بالعبودية والمملوكية لله» ومن ثم 
يتمثل في الخضوع لسلطانه وحكمه» حتى يلاحقهم في الدنيا بتنفيذ 
ما لم يؤمنوا به. 

فإذا رأيت الناس في المجتمعات الغربية يأخذون حظوظهم في 
ارتكاب المحرمات والفواحش» متحللين من سائر الاوامر 


والواجبات الدينية» دون أن ينالهم على ذلك من الله أي ابتلاء أو 


من سنن الله في عباده 


عقاب : حیاتهم رغيدة» وآرزاقهم موفورة» ونعیمهم مستمر» 
آمطارهم سخية وأرضهم معطاءة. فلا يهولنك ذلك. ولا تريّن فيه 
ما يريبك بعدالة الله في معاملته مع عباده؛ إذ لیس بينهم وبين الله عقد 
آبرموه حتی يلاحقهم الله ويطالبهم بتنفیذ مقتضاه ویعاقبهم على 
التحلل منه. 


إن العقاب الذي یستحقونه إنما هو على اعراضهم عن الاستجابة 
لدعوة الله لهم إلى معرفة هویاتهم عبیدا ممل وکین نله والی الخضوع 
لسلطان ربوبيته وألوهيته لهم؛ وقد قضى بأن يدخر عقابه لهم على 
ذلك إلى يوم البعث يوم 0 الناس لرب العالمين. 


ر کم سور سر و 


.]"/١6 [الحجر:‎ ©» © 


ألم يقل عنهم: EE‏ كنزرا ن البنوة © متم 
ور م مریم 


قلیل نم مهم جهنم م ویس لهاد 9 [آل عمران: ۱۹۷-۱۹۲/۳]. 


سور جه موه ود ع" امه عد 


ل ا کب مدا لته همين خی له 
نون © وأئل ل و کی مب @ © [القلم: 0-41/۱۸]. 


عقاب الدنیا للمؤمنين المستهترین.. وعقاب الآخرة للجاحدین | ۵٩‏ 


وادا دای تحذیر الله للمؤمنين دون غیرهم من مصائب وابتلاءات 
قد یأخذهم بها. ان هم لم را الع الذي آخذوا آنفسهم به 
وذلك في مثل ل وعافون دک مزه مِنِينَ 4 [آل عمران: ۴۳ وفي 


ا 


مثل قوله : «آو لما اگ سي وه سم نیا فل أَنَّ هلدا فل هو 
من عند اشک 3 آله ع کر شىء دير 9 [آل عمران: ۳/ »]١١١‏ 


: م۰ ص۳9 ۳ سرب 0 م ع فد سے سر 
ملو 1 فين أولياء من دون المومنین ومن 
1 


3 
ب 20 2 گر ۳ کر سرس دار 


مت اس ال مم 


آن هرا شوم ولد زرم اه 


سے ۳ سم 


4 ی 
8 نکم ولا 
م 


ان مان آهل و 6 [التكسحاء 11 
۳ وفي مثل قوله: وما أبَكُم ین مُصِبَةٍ فبا کب يریک 
وَيَعْفُواً عن کنر @{ اوري ۳/٤١‏ أقول: إذا را تحذیر الله 
للمؤمنين دون غيرهم» في مثل هذه الآيات من مصائب قد تنزل بهم 
ل لأنهم نكثوا عهداً تجاه الله كانوا قد ألزموا 
آنفسهم بی ار ی «وأذخررا 


9-4 


نعمهة 


ل ا ا و 


کو عََك وَمِيكَدمَهُ الى وائتکم بو لد عن يقتا 
ال ۳ 21 له علي ِذَاتِ أَلصّدُورٍ © ) [المائدة: /o‏ ¥[ رفي متيل 
قوله : وف بمبدكة أوف بهیک6 [البقرة: ۰۲4۰/۲ وقوله : مرها البت 


م سه رصم 


اموا ۳۳ مود » [المائدة: ۰۲۱/۵ وفي مثل قوله وهو ينذر المؤمنين 
و نیو وود عن الربا ٠‏ وکا ات EE‏ 
اله ودروا ما بى من الب إن کنشر مُؤْمِنِينَ © ون لم تسوا فاد یرب 
من له و [البقرة: ۰]۲۷۹-۲۷۸/۲ وفي ۳۷ قوله» وهو یحذر 


المومنین العاصین المستمرئین لکفران النعم والاعراض عن الشکر 


علیها» من أن يذيقهم لباس الجوع والخوف : وضرب اله مثلا قرية 


من سنن الله في عباده 


2 ر کہ رم ج چو 
ڪا ا O‏ ا رها رعدا من کل مَكَانِ فکفرت بأنعو 
مره مره ماس ر ھج و 


اه فادها له س آلجوع وَأَلْحَوْفٍِ يما كاوأ يَصَنَعُونَ © ) [النحل : 


ولیس لك أن تتوقع ملاحقة الخطاب الرباني بمثل هذا التهدید 
لأناس لم یدخلوا مع الله في عقد الایمان به والانقیاد لربوبیته وحکمه 
فأخذوا حظهم من الأهواء والمحرمات والاعراض عن الواجبات 
كما لا ينبغي أن تتوقع نزول العقاب الرباني بهم في دار الدنياء إلا إن 
كنت تتصور أن انقيادهم للواجبات السلوكية مقبول ومثاب عليه 
من الله تعالى حتى مع كفرانهم وجحودهم به. وأن ابتعادهم عن 
المحرمات مأجور من الله عليه حتى مع عدم إيمانهم به ومع عدم 
اكتراثهم بشرائعه ولا يتصور ذلك إلا محجوب عن الدين وحقيقته 
ی ی نی سر ی مت تسس 
عز وجل : وان کفروا آعکلهم کب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الطمتان مه حى 
إِذا ا بجده اود أله د وله ا 6 [النور: ۰۲۳۹/۲۶ 
أو قول الله تعالى: (إوَوَدِمآ إل ما عملوا من عم مَجَعَلْسَهُ 
2 6 [الفرقان: ۲۳/۲۰]. 


ع ا 


وبعدٌء فان فيما تم بيانه من شرح هذه السنة النبوية الربانية» جواباً 
كافياً مقنعاًء فيما أحسب» للذين يطيلون آلسنتهم بالنقد والاستنکار 
كلما حذرنا مجتمعاتنا الإسلامية من الولوغ في المعاصي والاستعلان 
بها والاستخفاف بشأنهاء مذكرين بالمصائب والابتلاءات المختلفة 
التي قد تحيق من الله بناء عقاباً عاجلاً لارتكاب تلك المحرمات» 
على ذلك الوجه من الاستعلان بها والاستخفاف بشأنها. 


عقاب الدنیا للمؤمنين المستهترین.. وعقاب الأخرة للجاحدين حلم( 85١‏ | 


يقول أحدهم منتقداً RT‏ ها هي دي المجتمعات الغربية 
غارقة في الرذيلة وآنواع الفواحش والمحرمات فلماذا لا يحيق بها 
شىء من هذا العقاب العاجل الذي تقول؟ لماذا لا تحل بهم 
المصائب والابتلاءات آل تحذرنا منها بسبب معاصینا وهي لا تبلغ 
معشار ما هم منغمسون فيه من الفواحش والمحرمات؟! 

الجواب منصوص عليه في کتاب الله تعالی» وقد تم بیان شرحه 
وتفصیل القول فیه. إنه جل جلاله لم یقل : يا أيها الناس اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الرباء ولکنه قال: جا لک راثا لله 
ودروا ما بَقَىَ من آلربرا6 [البقرة: ۰]۲۷۸/۲ لم يقل يا آیها الناس إنما الخمر 
والمیسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشیطان» ولکنه قال : 
ایا ان ءامنوا انا ار والمنیر لااب الم رجش من عَمَلٍ َيب 
[الماندة: ۹۰/۰].. لم یقل : يا آیها الناس آوفوا بالعقود ولکنه قال : 
يانه ا م وف ب [المائدة : ۱/۵]. 

ومع ذلك فان من سنن الله في عباده أن المجتمعات الشاردة عن 
هدي الإيمان والراكبة رأسها في الجحود. إذا استمرأت آنواع 
المعاصي والظلم وطاب لها الولوغ والمضی في ذلكء فان الله عز 
وجل يفاجئها بعقاب قاصم انتصاراً للمظلومين ورحمة بهم في 
ميقات لا يعلمه إلا هو. 

وإنها لُسنّة ربانية مقررة في كتاب الله تعالی» سنبينها ونشرحها 
عندما يحين ميقاتها بمشيئة الله وتوفيقه. 


6١ جک هه‎ 0١ 
LAS. ۳ 


يحب العدل ويجزي به ولو كان العادل کافرا 


ویکره الظلم ویعاقب عليه ولو كان الظالم مسلما 


والمراد هنا الجزاء في الدنیا» بقطع النظر عن يوم القيامة. 

آما محبة الله للعدل» فیدل علیها كراهيته لنقیض العدل وهو 
الظلم وذلك في قوله عز وجل: راما اليرت منوا واوا 
َلصَلِحَتِ فیوفیهمر رم وان لا يب ألم 62 » [آل عمران: ۱۲0۷/۳ 
وفي قوله تعالی: و ال اذيك مرا سود منم دا واه ٩‏ 
مب الطَلِمِنَ > [آل عمران: ۱2۰/۳]. 

ویدل علیها آمره الناس بالعدل وذلك في مثل قوله : إن یأر 
لت والاضتن وراي ذى شرف وتن عن الْفَحْمَهِ رلنگر 
وی 4 [النحل: ۰۲۹۰/۱۲ وقوله تعالی : ول رڪم سان قَوَوٍ ع 
1 دلوا ۱۳۳۹ هو اف َو [المائدة: ۲۸/۵ وفي قوله تعالی : 
قوذ 6 ورا ولو كان ذا 7 [الأنعام: /۱۵۲]. 

وأما كراهية الله للظلم» فحسبك من ذلك قوله عز وجل منبئاً عن 
داته : وان لا يب لین فالها مرتين فى سورة واحدة وهي سورة 
آل عمراد. 

وان شئت فحسبك من ذلك ما شرطه الله لجدوی الایمان» من 


يحت العدل ويجزي به ویکره الظلم ویعاقب عليه سس[ 1۳ ]| 


ع 


لعلك تقول: ولكن صح فيما رواه البخاري وغيره أن الشرك أسواً 
أنواع الظلم فلعل المراد هنا بالظلم الشرك وحده. 

والجواب أن الشرك هو أسوأ أنواع الظلم حقاً. ولكن ذلك 
لا يمنع دخول بقية آلوان الظلم في الکلمة هنا نموجب مدلولها 
اللغوي المعروف. إذ التنوین الذي جاء بكلمة الظلم هنا نکر جعلها 
من قبیل اللفظ المطلق. والشأن فيه أن يحمل على طلاقه. ونظراً إلى 
أن الكلمة جاءت في سياق النفي» إذن لا بد أن تشمل بإطلاقها كل 
أنواع الظلم. 

إذا تبين هذاء فاعلم أن محبة الله للعدل أعم من التكليف به» وأن 
كراهية الله للظلم أعم من النهي عنه. فإن الله يحب العدل من الناس 
كلهم» ولكن لم يكلف به الجاحدين» لما علمت من أن الكفار غير 
مكلفين بالفروع السلوكية من الأحكام في دار الدنياء وان الله يكره 
الظلم من الناس كلهم ولكن لم ينه الجاحدين والكافرين عنه نهي 
تکلیف» لما علمت من السبب ذاته. 

إذن فإن الله يحب العدل إذ يشيع في المجتمعات الغربية» وإن 
كانت لا تقيم للدين وزناً. وأنت تعلم أن قوانين المجتمعات الغربية 
ترعى العدالة السارية فيما بين أفرادها إلى حذ کبیر» بقطع النظر عن 
مواقف قادة تلك المجتمعات من الدول والجماعات الأخرى. 

إذن فلا بد أن يجزي الله عليه الناس القائمين به في دار الدنياء 
وان لم يكونوا مكلفين به فيما بينهم بموجب الوازع الديني. ولا معنى 
لمحبة الله سَرّیان العدل في مجتمع ماء إن لم تكن ثمرثه مجازاةً 
القائمين عليه والملتزمين به سواء أطلبوا الجزاء أو لم يطلبوه» ولكنها 
مجازاة محصورة في دار الدنيا فقطء كما هو معلوم. 


دا 

وآساس هذه الستة آو هذا القانون الذي آلزم ذاته العليّة به » قوله 
تعالی عن هولاء الجاحدین: نو لیم أَعَمَلَهُمَ نپا ور فيا لا 
خسن 4 [مود: ۰۲۱۵/۱۱ وقد آمر الله جل جلاله عباده المومنین بهذا 
الذي آلزم به ذاته فقال: «ولا سوا الكاس أَشْيَآءَهُمَ 4 وكلمة الناس 
تشمل المؤمنين وغیرهم. 


وإذن فإن الله یکره الظلم إذ يشيع في أي مجتمع من المجتمعات 
وإن كان الظالمون فيها مسلمين. وذلك أن الله جل جلاله لا يرضى 
أن يكون إسلام المسلمين من عباده شفيعاً لهم في ارتكاب الظلم 
واستلاب حقوق الآخرين. وبعبارة أخرى: تعالى ربنا وتنزه عن أن 
يرشوه مسلم باسلامه» في مقابل أن يصفح عما قد يرتكبه من 
المظالم في حق الآخرين. 


من سنن الله في عباده 


وإذا كان من سنة الله في عباده أن يجزي المجتمعات التي يشيع 
فيها العدل» فى دار الدنياء ولو كان أهلها کافرین» فان هذه السنة 
ذاتها تقضي أن يعاقب المجتمعات التي يشيع فيها الظلم» في دار 
الدنياء ولو كان أهلها مسلمين. 


فلا يقولن قائل إذن: ما لِرَبّنا يكرم المجتمعات الغربية» وهي 
لا تقيم لدينه وزناء ولا تتقيد من شرعه بحلال ولا حرام» يعبد 
أمامها مسالك التقدم ويوفر لها القوة ويحقق لها مصادر الثروة 
والغنى» في حين أنه يعرّض مجتمعاتنا الإسلامية للفقر والضنك 
ویزجها في أودية التخلف» وهي تعلن إسلامها وتعتز بانتمائها إلى 
تاريخها الإسلامي؟.. 


أجل» لا يقولن قائل هذاء فان ما تتباهى به الدول العربية من 


يحت العدل ويجزي به ویکره الظلم ویعاقب عليه ل( 1۵ | 


انتمائها التقليدي إلى الاسلام» لم یحجز آکثرها من ممارسة الظلم 
أشكالاً وألواناً في حق شعوبهاء یدخل في ذلك الظلم الاقتصادي 
والاجتماعي والتفريق الطائفي والانتقاص من الحريات الشخصية.. 
وان ما تعلنه الدول الغربية من تحررها من سلطان الأديان» وما يصرٌ 
عليه كثير منها من علمانية الدستور والمنهج لم يمنعها من ممارسة 
أقصى ما تستطيعه من العدالة في التعامل مع شعوبها. ینبی عن ذلك 
صماناتها الا جتفاعية ا على کا السيتوياتك» ویدل, علی. ذلك 
ما تتمتع به قوانینها من هالة القداسة التي تجعل الفئات والطبقات 
على تفاوتها آمام سلطانها وهیمنتها سواء. 

ملكية الأرض أو الدار أو المتاع لا تنتزع الا لضرورة. فان 
وجدت الضرورء التي يقرّها القانون» توقف الانتزاع على انصاف 
المالك واسترضائه وتحکیم القانون في ذلك .. الحریات الفكرية 
والدينية والاجتماعية والسياسية موفورة ومحترمة» الضرائب والرسوم 
ليست إلا أغطبة لخدمات خا ده دائمة. 


لیس في مجتمعاتنا العربية من لا یعلم آن کثیراً من الأسَره تلجأ 
من بوس البطالة التي يعاني منها ربها. إلى دولة ما من الدول 
الا میت فما تکاد تمضي مدة يسيرة حتی تنال حق الاقامة فیها 
اج مها ات 2 الیهس گر کمن رن 
الاسرة وبقية أعضائهاء بقطم النظر عن تبعیته وشأنه ما دام» أي رب 
ا عاطلاً عن العمل» لا يجد مورداً يقع منه ومن أهله موقع 
الكفاية. وربما تظاهر أحدهم بالبطالة» وهو يمارس عملا في 
الخفای فأغضى المسؤولون الطرف عنه ولم يلاحقوه بمتابعة 
ولا 


Es 


هذا الانصاف من الناس بعضهم لبعض» أمرٌ يحبه الله عز وجل» 
ويجزي عليه في الدنيا أيا كان الناس الذين یمارسونه» فان كانوا من 
المعرضين عن دينه وتعليماته أجزل لهم الأجر على ذلك في الدنياء 
كما بين في آيات ذكرت لك بعضها قبل قلیل» ولکن ليس لهم على 
ذلك في الاخرة من نصیب.. وان کانوا من المومنین به الملتزمین 
بأوامره وتعلیماته. أجزل لهم الأجر على ذلك في کل من 
الدنیا والااخرق آما إن کانوا من المتجملین بالاسلام انتساباء 
والمعرضین عنه سلوكاً ومنهجاً. والمنحظین في ظلم شعوبهم 
والممعنین في الافساد في الارض. فأولئك هم الذین قد لا تعثر لهم 
على نصيب ما من الأجرء لا في الدنیا ولا في الاخرت وآولتك هم 
الذين قضى الله في حقهم بذلك إذ قال : حيس لدم وة ذلك 


وم مح وء ل 


هو ای ان لْمِينْ 6 [الحج: ۱۱/۲۲]. 


من سنن الله في عباده 


هذاء ولعلك تلاحظ فى هذا الذي بينته لك ما يتضمن جواباً 
منطقياً مقنعاً لمن يظلون يعيدون ويكررون سؤالهم الناقد التالي دون 
ملل ودون إصغاء منهم إلى الإجابة. إنه يتلخص فيما يلون : 


في الناس غير المؤمنين باه من عکفوا في حياتهم على تحقیق 
خدمات إنسانية جليلة» ومارسوا في التعامل مع الآخرين أدق ما تدعو 
إليه موازين العدالة» وخرجوا من الدنيا وقد غرسوا فى جنباتها من 
الأعمال الإنسانية الجليلة ما تتمتع بثمراته أجيال 00 دون 
انقطاع» فهل من الحق أن يحرم هولاء الناس من المكافأة المناسبة 
علی جهودهم وخدماتهم وعلی رعایتهم لموازین العدالة مع شعوبهم 
وأقوامهم» لمجرد آنهم غير مومنین بالله؟ وما المبرر في هذه الحالة 


بحب العدل ويجزي به ویکره الظلم ویعاقب عليه سل 71۷ | 


عر سا و ل ام 


ر سے سے و صر 50 
۳ ۱۰ 


عَمَل فجملته ها منوا © © [الفرقان: ۲۳/۲۰]؟ 


والجواب المکرور المعروف عن هذا السژال؛ هو أن الله یکرمهم 
بجزاء آعمالهم الإنسانية» ومعاملاتهم العادلة» دون طلب منهم 
ولا توقع. أليس هذا الأمن والرخاء والنعم الکثيرة التي لا تنقطع 
عنهمء جزاء على آعمالهم ومعاملاتهم الانسانية والعادلة التي 
تصفها؟ لا تری الغنی الذي یتمتعون به. والامطار التي لا تکاد 
تج مواسمها عنهم والزروع والثمار والخضرة التي لا ینقطع رفدها 
عنهم؟ هل کل ذلك الا منحة من الله لهم جزاءً على ما تصف من 
آعمالهم الانسانية» والعدل الذي يتراءى في علاقة ما بینهم؟ 


على أن شيئاً من هذه المتح لم تتنزل علیهم بعد طلب تقدموا به أو 
شرط اشترطوه على الله » وهل لهم من صدق الإيمان به ما يدعوهم 
إلى أن يسألوه فيستجيب لهم أو يدعوه فيعطيهم؟ 


إنها منح تفد إليهم من الله في دنياهم هذه لانه ألزم ذاته العلية أن 
يجزي العادلين في علاقاتهم» والإنسانيين في شؤونهم وأعمالهم. 
أجوراً وفيرة في الدنياء سألوه أم لم يسألوه» عرفوه أم لم يعرفوه. 
لا لشيء الا لأنه ألزم ذاته بذلك إذ قال: «إِنَا لا ضِيمٌ أَجْرَ من أَحسَن 
عملا( [الكهف: ۰۲۳۰/۱۸ وإذا قال: لوي ا مهم فا ور فپ ل 
خد [مود: ۱۵/۱۱]. 

إذن فإن الله يجزي هؤلاء العاملین في الدنیا دون أن يسألوه» وقبل 


آن یعرفوه بل إنه لا یقطع عنهم جزاءه هذا حتی ولو سخروا من 
ذاته العلية أو ناصبوا دینه العداء. إذن فما الأجر الآخر الذی 


ينقصهم » وما الظلم الذي حاق بهم» فيما يراه هو لا ء النا قدون الذين 
يلحفون في انتقاداتهم مع الزهد الشديد فى معرفة الجواب الذي 
نلاحقهم به؟!.. 

إن الأجر الآخر الذي ينبغي أن ینالوه فيما يجزم به هؤلاء 
الناقدون» هو دخول الجنة التى وعد الله عباده المؤمنين به المنقادين 
لأمره والعاملین لوجهه. 

ولکن آفیژمن هؤلاء الذین ينبغي أن ینالوا الجنة یوم القيامة» 
فیما يؤكده المدافعون عنهم والناقدون لسنة الله عز وجل. أفيؤمنون 
بوجودها بل آفیژمنون بیوم یعودون فيه إلى الحياة ویقفون فيه بين 
يدي الله للحساب والمجازاة؟ 


من سنن الله في عباده 


لو قلت لأحدهم أسأل الله لك الجنة أجراً على جهودك الإنسانية 
وعلى عدلك في التعامل مع الآخرين» لكان موقفه بين أن يثور على 
ما نعده به من الأوهام. وبين أن يسخر من خديثك عن الله ووعودك 
التي تبشره بها. 

فأي قانون هذا الذي يأمرك أن تلاحقه بهذا الوعد. وأن تتحمل 
ثورته عليك أو سخريته منك كي تلصق به آجرا لم يطلبه ولم يخطر 
منه على بال؟ 

والغریب آنك من هؤلاء الناس آمام موقفین متناقضین 
عندما یتحدئون عن المجتمعات الغربية وآهلها. 

فمرّة تسمع منهم الاحتجاج على الله عز وجل» لأنه یکرم تلك 
المجتمعات بالأمطار السخية والأرزاق الوفيرة والقوة والأمن» مع 
کفرهم وولوغهم في الفواحش والمحرمات» ومرة أخرى تسمع 


يحب العدل ويجزي به ویکره الظلم ویعاقب عليه لسرم[ 54 ) 
احتجاجاً آخر منهم على الله سبحانهء إنه هذه المرة يتضمن الدفاع 
عن تلك المجتمعات لما قذموه من الخدمات الإنسانية ولما أبدعوه 
من المخترعات التي جاءت استجابة لحاجات بل لضرورات لا مفر 
للناس منها في سائر القرون والأجيال. 

الا حتجاج الأول يدعو إلى إنزال العقوبات فیهم لکفرهم 
ولما یمارسونه من الفسوق والعصیان. والاحتجاج الثاني يدعو إلى 
تکریم الله لهم وإلى أن يثيبهم بجنان الخلد» لما آنجزوه للانسانية من 
خدمات. 

والغريب أن أصحاب الاحتجاجين المتناقضين فريق واحد» تعرف 
آفراده بشارة الاستهانة بدين الله والتحرر من ضوابطه وأحكامه. مع 
التسلي الدائم بالجدال في مبادئه وأحکامه وإنهما لتسليتان دائمتان 
قلما تفترقان» إحداهما تتجلی في اللسان المتنطع بالجدال 
والا خری تتجلی في السبحة الثلائينية التي تتفرقع حباتها بين الأصابع 
في انتظام. 


والفراغ الأرعن یفعل بصاحبه هذاء بل آکثر. 


O7 3‏ لح عر ١‏ 
يلل لك ل << | LA‏ 


لا يخلد في النار الا من بلغته الدعوة فاستکبر 


نص على ذلك البیان الالهي في أكثر من موضع. 

مشق ول و سای راک ی را 
[الاسراء: ۱۷/ ۱۵]. 

ومن ذلك قوله عز وجل : رس مان وَمَنَذِرِينَ و لا ڪن لس 


ام 2 2 رو 


عل امه حجة بعد الرسل وَكَانَ امه عبرا حَكيمًا © ) [النساء: 130/4]. 
ومن اتقو تسس ند وتعالی: ا اود اا 

ولم تم یه ما فى سح الأول © ولز آنا کہ یداب من 

قبله۔ ا ر لو ل كا رسوا فيع یف من قل أن تذل 


د 


و @ 4 6 [طە: ۲۰/ ۱۳-۱۳۳ ]. 


ومن الادلة على هذه السنة من حديث رسول الله ميه ما رواه 
الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود» أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: «لا أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل» من أجل 
ذلك مدح نفسه. ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك 
بعث النبيين مبشرين ومنذرین». 


فدلٌ ذلك كله دلالة واضحة على أن الذي لم تبلغه الدعوة إلى 


لا يخلد في النار إلا من بلغته الدعوة فاستکبر | ۷۱ 
الإسلام معذور. وأن الذي یرفع العذر في حقه ومن ثم یحمله 
المسؤولية» بعثة الرسل الذين توالوا مع الزمن. فمن لم تبلغه دعوة 
الرسل لسبب ما لا یعود إلى تقصیر مته معذور. والمعذور غير 
مکلف. 

الی ذلك ذهب جمهور العلماء» عملا مما دلت علیه الایات 
المذکورة» وهی دلالة واضحة كما آسلفنا. وانما خالف الجمهور فى 
ذلك فریقان اثناد : 


الفریق الأول المعتزلت. فقد ذهبوا إلى أن العقل يغنى عن الرسل 
والانبیاء» وإنما ذکر الله الرسل في الآيات المذکورة لینبهوا الناس 
على ضرورة اعمال عقولهم لمعرفة ما یترتب علیهم من حقوق 
العبودية والعبادة للّه. فالعقل إذن هو مناط التكليف. وليست بعثة 
الول إلا لته الاس الى ذلك : وهو مذهب باطل ومحجوج 
بالأدلة العلمية التى أوردها علماء أهل السنة والجماعت وليس هذا 
أوان الخوض في بيانها. 


الفريق الثاني قلة من علماء أهل السنة والجماعة» تمسكوا 
بأحاديث لم تثبت صحتها تتضمن ما يدل على أن الله يمتحن يوم 
القيامة أصنافا من الناس لم تبلغهم الدعوة في الدنياء أو لم يكونوا 
أهلا لهاء منهم المولودء أي الذي مات وليداً» والمعتوه» ومن مات 
في الفترة. والشيخ الفاني الهرم» فيقول الله لهم: إني كنت أبعث 
إلى عبادي رسلا من آنفسهم» وإني رسول نفسي إليكم» فيأمرهم 


(۷) انظر ما قاله الزمخشري في ذلك عند قوله تعالى: رما كا سم ی 
تم 


تک رواک [الاسراء: ۲۱6/۱۷ فی تفسیره (الکشاف). 


برب فيا 
بالدخول في النار» فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أنى ندخلها 
وها كا ا امو کش له السعاةة هي مضه ها 
فیدخل الله الصنف الأول في النار ویدخل الق الثاني في الجنة. 

فقد وردت عدة أحاديث بهذا المعنی من طرق مختلفة كلها 
یتضمن أن الله یمتحن آولئك الأصناف یوم القيامة بما قد ذکرت لك 
خلاصته. وقد ذکر الحافظ ابن عبد الب بعد عرضه لهذه الأحاديث 
ما خلاصته : إن أحاديث هذا الباب ليست قويةء ولا تقوم بها حجت 
وأهل العلم ینکرونها؛ لأن الآخرة دار جزاء» ولیست بدار عمل 
ولا ابتلاع» فکیف یکلفون بدخول النار» ولیس ذلك في وسع 
المخلوقین وال لا یکلف نفسا [لا وسعها"". 

قلت : والصحیح من هذه الأحاديث في إسناده» شاد في متنه. إذ 
هو یخالف مخالفة حادة الایات القرآنية الصريحة في أن العقاب یوم 
القيامة؛ لا ينال الا من کانوا مکلفین في الدنياء وقد أكدت تلك 
الآيات أن من لم تبلغه الدعوة أو لم يتفهّمها لِعَنَهِ أو جنون أو 
لصغرء غير مکلف؛ ومن ثم فهو لن یلاخق بالعقاب يوم القيامة. 

ثم إن الحكمة من هذه السنة الإلهية» تعود إلى القاعدة الشرعية 
ال معيو غتها فول الم تمالی: ل کت أنه شنا ]لذ .وسقي 4 
۳ ۲ وبيان ذلك أن من یضع العناد والاستكبار حاجزا بينه 
وبين الخطاب التکلیفی الموجه من الله تعالی للانسان فماله إلى 
احدی القع لذ EO‏ رای 

الحالة الأولى أن لا پتلقی خطاب التکلیف هذا لسبب ما أو أن 


من سنن الله في عباده 


)۱( انظر : تسین این کر ۳۱/۳ طبعة البابي الحلبي . 


لا يخلد في النار الا من بلغته الدعوة فاستکبر لل ۱.۷ 


يتلقاه ولكنه لا يتمتع بالإدراك الذي یقدره على فهم ذلك الخطاب 
واستيعابه» فهذا ليس فى وسعه النهوض بما يتضمنه الخظاب الإلهي 
من تکالیف إذن فهو غير مكلف بموجب قوله تعالى: 1 يكلف 
آله نا إلا وسعها). 


الحالة الثانية أن يتلقى خطاب التكليف من الله مع توافر القدرة 
الفكرية لديه على فهم الخطاب والإيمان بالمخاطب وهو الله عز 
وجل» فهذا أيضاً لا يملك أي قدرة على أن يمارس حريته في فهم 
خطاب الله أو عدم فهمه إذ إن إدراك العقل للحقائق انفعال قسري» 
ولیس فعلاً اختباریاً» والقاعدة تقتضی إذن آن لا یکلف المخاطب 
بما لا قبل له بقبوله أو ردّه. وفي هذا OS‏ ها 
ا ل ل ألم يقل لهم : 
وا با و والکتب ايى تَدَّلَ عل رسوله. والب ااذ 
یل من َل [النساء: ۱۳۱/۶]. ألم يقل آمراً : ول امت ب أا ا 
من ڪب ) [الشوری: ٩۲۱۵/۶۲‏ ! 


والجواب أن الأمر بالإيمان في كتاب الله تعالى ليس منصرفاً إلى 
اليقين الذي يدخل في الذهن قسراًء وإنما هو منصرف إلى الأسباب 
التي تشاک الانسان اتخاذها فى هذا الصدد والتى إن استعملها 
الانسان آوصلته إلى الغاية التى ۳ الإيمان. فقول الله تعالى: آمنوا 
معناه اتخذوا الأسباب التي و أن وه مياد الب اسان 
بالله تعالی والایمان بکتبه ورسله واليوم الآخر. 


والکافرون الذین توعدهم الله بالعقاب الخالد» هم الذین آتیحت 
لهم الا سباب التي توصلهم إلى الایمان» وآتیح لهم استعمالها 


من سنن الله في عباده 


Vz 
فأعرضوا عنها وآثروا البقاء في غبش الجهالة والكفر. ولن يكون‎ 
هؤلاء إلا من فته المعاندین والمستکبرین» إذ لن تجد ما يدعوهم ا‎ 
الإعراض عما طلب منهم الالتفات إليه والاستعانة به لمعرفة الحق‎ 

والإيمان به» إلا الاستكبار والعناد. 


+ میت 25 


بقي أن في الناس من دخلت الهداية الإيمانية قلوبهم عن طريق 
القيام بالتأمل والاستدلال» ثم إنهم فوجئوا بأفكار فلسفية جانحة 
جت على رل ترجف :نهم في تا لسن الريك آو الك 
والناس الذين تعرضوا لهذا الابتلاء كثيرون. فما حكم هذه الفئة» 
أهي داخلة فيمن حجبت عنهم الهداية قسرا بدون إرادة منهم فكانوا 
داخلين فيمن لم يتح لهم الإيمان بسبب أن الدعوة لم تبلغهم أو 
لأنهم لم يعقلوها لعَنَّهِ أو غباء أو صغر أم نها داخلة فيمن بلغتهم 
الدعوة وتمكنوا من فهمها ومن إعمال الوسائل والأسباب لغرس 
الإيمان في عقولهم بمضمونها. 

وا وات أن ثمة قرفا كيرا من ين مت على فک الفلسنات 
والأوهام الإلحادية» قبل أن يتلقى الدعوة وأن يعمل عقله في 
استعمال الدلائل وأسباب المعرفة» فاستحلت تلك الأوهام فراغه 
الفكري» وتحولت فيه إلى ما يشبه العقيدة الراسخة» وبين من تلقى 
الدعوة وتأمل فى الدلائل والبينات الناطقة بصدق ما قد تضمنته 
الدعوة التي تلقاهاء فأدرك الحقيقة على ضوئهاء وترسخت العقيدة 
الإيمانية اعتماداً على تلك الدلائل في عقله فان الأوهام الفلسفية 
اللاحقة أيا كانت لا تقوى على امتلاخ اليقين العلمي السابق» بل إن 
من شأن إيمانه المدعوم بالدلائل العلمية المتنوعة» أن يطرد تلك 


لا يخلد فى النار الا من بلغته الدعوة فاستکبر سس( هلا 
الأوهام» لا أن تتغلب الأوهام الوافدة على العقيدة الايمانية 
المؤسسة على دلائل العلم. 

إن من القواعد العلمية التي لا جدال فيها أن نظرية علمية 
ما لا يمكن أن تتغلب على قرار علمي ثابت بيقين» بل القرار العلمي 
إن التعارض الحقيقي لا يقوم بين يقين وظن» وإنما يقوم بين يقينين 
أو ظنین. ومال التعارض الذي يبدو بين يقينين إلى أن يتجلى أنه 

فاذا استقر الایمان بالله وتوابعه یقیناً فى العقل» مبنیاً علی الدلاگل 
العلمية لا على التقلید. فلا یمکن للنظریات والفلسفات المخالفة أن 


لعلك تقول: ولکنا نری في الناس من یتحولون عن الایمان بالله 
وتوابعه» إلى الایمان بمذاهب وآدیان آخری» بل انا نری فیهم من 
یتحولون عن الایمان بالله إلى الکفر به ورفع لواء الالحاد. 

والجواب أن هؤلاء الناس لا بد أن یکونوا أحد فریقین : 

ما آنهم ممن لم تترسخ العقيدة الايمانية في عقولهم وانما هو 
یمان انتمائي مجرد تابعوا في ذلك الاباء والأجداد» فهم في 
الظاهر مسلمون؛ ولکن عقولهم خالية عن الدلائل العلمية الناطقة 
بحقيقة الایمان. فإذا صادف أن عکف آحدهم على دراسة المادية 
الجدلية مثلاً أو أي فلسفة الحادية آخری» وسیقت له آوهامها 
ونظرياتها بطريقة توحي بأنها حقائق علمية» فالشأن فيها 
عندما تصادف فكراً فارغا ۳۳ من النقیض. أن تحتله وتستقر فیه 


کی 


وتبدد الایمان التقليدي الذي ليس له داخل فکره من آساس ینهض 
عليه إلا حال المجتمع وواقع الاباء والأجداد» فينطبق عليه قول 
الشاعر : 


من سنن الله في عباده 


أتاني هواها قبل أن أعرف الهوی فصادف قلباً خالياً فتمكنا 

وإما أنهم ممن استقرت العقيدة الإيمانية بمضمونها العلمي يقيناً 
في عقولهم ولكنهم واجهوا إغراءات تجاوبت معها رغائبهم 
المصلحية وشهواتهم. وکان الوصول إليها مشروطا بالتنکر للمعتقد 
الذي استیقنوه وآمنوا به» فاثروا رغائب النفس علی قناعة العقل 
وحقائق العلم» فتظاهروا بالریب بعد اليقين» بل بالکفر بعد الایمان. 

ومجتمعاتنا الیوم تفیض بهذا الفریق الثاني» لانه يفيض بالغزو 
المادي ووسائل الاشباع النفسي» یحارب من هناك سلطان العقل 
وحکمه ولا سیما لدی المحرومین من حظوظهم النفسية والمادیف 
وهذا إيذان بافلاس سلاح العلم والمنطق لدی محترفي الغزو الثقافي 
والفكري ضد هذه الامة. 

فمن أجل هذا یضاعف البیان الالهی الوعید للذین یکفرون بالله 
بعد إيمانهم به» ومرده إلى هذا ا الذي آذکره لك. انظر إلى 


قوله عز وجل : 
موس مر و 7 و 00 24 2 
و كيف بهدی 1 دوم ڪفرواً عد ایمنهم وشهدواً 3 ارو حق 


سس کر 


وجاء هم ات وال لا نهک ارم المي 9 6 [آل عمران: ۸۱/۳]. 


سح د مر 


وتأمل في قوله بعد ذلك : لإ الب کفوا بَحَدَ ينه شم اردادوا 
م ور > ۳ 4 سره م2 
OI EE ERE‏ هم الصََآلونَ € 6 [آل عمران: ۳/ ۹۰]. 


+ اد و9 
و9 وت 3 


لا يد في انار إلا من بلفته الاعوة اتير W7‏ 


لعلك تقول أخيراً: في الناس اليوم من بلغتهم الدعوة إلى 
الإسلام» بطريقة غامضة ومعلومات ضبابية غير بينة» كالذين يبلغهم 
أن في الأديان التي يعتنقها الناس دينا يسمى الإسلام» ثم لا تزيد 
معلوماتهم التي يتلقونها على ذلك فهل يعد هؤلاء ممن بلختهم 
الدعوة الاسلامية بالمصطلح الاسلامي المعمول به في كتب العقيدةء 
بحيث نقول إنه يجب عليهم أن يبحثوا ويتحروا لمعرفة الإسلام 
ومضمونه والتأمل في عقائده ودلائل صدقها؟ 


وفي الناس اليوم فئة آخری بلغتهم الدعوة الإسلامية» وعلموا أن 
لها مراجع تعرف بالاسلام وحقیقته . ولكنهم لا يتمكنون من التحرك 
والسعي إلى حيث توجد تلك المراجع» لأسباب خاصة بهم. ويوجد 
كثير من هژلاء» في جهات متفرقة من آوربا وأمريكاء وفي 
إفريقيا وآسياء فهل يعد هؤلاء معذورين في حكم الإسلام» ومن ثم 
فهم في حكم من لم تبلغهم الدعوة من أهل الفترة» أم إن الشرع 
يلاحقهم بضرورة العمل على فهم هذا الدين الذي بلغهم نبؤه؟.. 

وأقول فى الجواب عن ذلك: إن هذه المسألة تدخل» حسب 
قناعتي » في المواتف الاجتهادية. 

فبالنسبة إلى الفئة الأولى آرجح أن آفرادها لا يجدون لديهم» بناء 
على تلك المعلومات الضبابية» وازعا يحملهم على ضرورة البحث 
عن شيء لا یعرفونه ولا يتصورون مدی احتياجهم أو عدم احتياجهم 
إلى معرفته والتعامل معه. ومن ثم فان تكليفهم بالبحث والمراجعت 
غير وارد بالنسبة إليهم.. من الذي يكلفهم؟ ومن أين بلغهم هذا 
التكليف؟ إذن فهم - والله أعلم - في حكم من لم تبلغهم الدعوة إلى 
الإسلام ولم يسمعوا بالإسلام. 


وآما الفئة الثانية فالشبه القياسي فیها أجلى منه فى الفئة الأولى. إن 
الل سم ال شام وه ای فيا ارس مر كد | هت نش 
أرسل به سائر الرسل والأنبياء» ثم حبسه العذرء آیا كانء» عن 
السعى إلى معرفته ومعرفة مضمونه والدلائل على صدقهء والوقوف 
RR E‏ اذى مولن بهذ ليحن ۳ 
وسعه أن یعلم :سينا عنه ولو ساسن: ا ل ی 
إلا وسعها. فهو إذن في حکم أهل الفترة الذین لم یدرکوا دعوة 
سیدنا عیسی عليه السلام ولم يدركوا دعوة خاتم الرسل محمد 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم. 

وحصيلة القول أن الکافرین الحو ی 
الوبیل یوم القيامة» هم الذين قال عنهم : «[ وععدوا بها واستیفنتها انف 


207 مود 


ا [النمل : ۱6/۲۷ ]. 

آما غير المستكبرين ممن لم يدخلوا الإسلام فهم ممن لم يتح 
لهم أن يعرفوه وأن يتبينوا دلائل كونه حقا آنیا من عند الله. وذلك 
لسبب من الأسباب التي ذكرتها لك الآنء فهم ناجون يوم القيامة» 
فيما نأمّل من رحمة الله وسعة فضله. 


من سنن الله في عباده 


7 “لج 4 هد 


فراره القائل: 
ولینصرن الته من ينصره 
والآيات التي تنص على هذا القرار الالهي کثیر کثیرة» وكلها أت 
بعبارات ذات دلالاات قاطعة. 


فمنها قوله عز وجل: وکاب عم لينا نصر الْمُوْمِنِينَ 4 [الروم: 


۰ 2۷ ]. 
ومنها قوله تعالی: «إإن تصروا اله صر وت آقدامکز4 [محمد: 
۳/۰۷ 


5 ۲ ۳ ري او سمس اس 3 مر > قم 
ومنها قوله عز وجل: ( وَسَنصرَي الله من بنصره: إت اله لقوٌ 
م ددم 


1 
عزير 4 [الحج: ۰/۲۲]. 

ومنها قوله سبحانه : اوح الم ریم لین لظيو © وتنك 
0 58 ص ا اضر 
الارزض من بعر هم ذلك لمن مات ممّای رخاف وعید 0 [إبراهيم: /١5‏ 


.] ۱-۳ 


والمراد بالنصر هنا النصر بأوسع معانیه. فهو یشمل النصر على 
اد لاه وري ا این على اختلافهم؛ وهو یشمل 
النصر في المساعي المتجهة إلى تحقیق الوحدة والوتام» والمتجهة 
إلى الابداع الحضاري» وتحقيق 58 القوة والغنی» وبلوغ آوج 
المعارف والعلوم. 


( سب د 


وبوسعك أن تلاحظ أن نصر الله لعباده بهذا المعنی الشامل رهن 
أنه لم یلزم ذاته العلية بتحقیق النصر لهم» إلا بعد أن یلزموا آنفسهم 
بالانتصار لله عز وجل» حسب الصيغة القرآنية ذاتها. والمراد 
والمال في سبیل نشر دینه وإدخاله في قلوب الناس حباً له والتزاماً 
به. فهذا هو المراد بنصرهم الله في قوله : لین لنصروا له (محمد: /٤۷‏ 
۷ وفی قوله : من ينصرور6 [الحح: .۲٩0/۲۲‏ 

وانك لتتأمل في تاريخ الاسلام منذ بعثة خاتم الرسل والانبیاء 
محمد عليه الصلاة والسلام إلى یومنا هذاء فتجد نفسك آمام مصداق 
هذه السنة الالهية بوجهیها الطرد والعکس فقد ظل النصر حلیفا 
للمسلمین ما ظل المسلمون ثابتین مستمرین على العهد. ینتصرون 
لدین الله بتمسكهم بتعاليمه وصدق الإيمان به والدفاع عن دينه في 
عزیز على الإنسان. 


نصرهم ل سود فطووا آسباب الخلاف والصراع 
والحروب التي ظلت مستشرية فيما بينهم. وامتدت فيما بينهم وشيجة 
الألفة والحب والوحدة فى مكان تلك الحروب والصراعات. 


نصرهم الله على القوى الباغية المستشرية من حولهم والمجهزة 
بأعتى الأسلحة والغدد آنذاك» وسجلها التاريخ الغربي منذ ذلك 
الحين لغزاً يستعصي على التفسیر» وظل في أذهان الغربيين اليوم 
لغزاً يستعصي على التفسير. 


واوا ور ا سح | 


نصرهم في مجال العمران والصناعات والأنشطة الاقتصادية 
المختلفة : فقد آخذ المسلمون یشیدون الابنية بالحجارة والجض. 
بعد أن كانت تقام بالقصب وخوص النخل واللبن» وراح المهندسون 
بیخططون لاقامة المدن وتشییدها» والكوفة والبصرة آبرز مثالین 
لذلك وکانت هندستهما باشراف من أمير المومنین عمر بن 
الیخطاب.. تشطت الاعمال العجارية بین الصحابة بعد آن کانت وقفا 
على الأنباط والاعاجم.. ظهرت فیما بینهم الصناعات المختلفت 
وکانت عملاً مهجوراً من العرب من قبل.. تطورت صناعات الاطعمة 
والدقیق الحواري والخبز الرقاق وآنواع الحلوی» وکل ذلك كان 
مجهولاً عند العرب وکانوا عالة فى ذلك علی الأعاجم من الفرس 
وغیرهم. 


نصرهم الله في مجال العلوم والمعارف المختلفة التي انطلق 
الاهتمام بها من الاهتمام بعلوم الکتاب والسنة» ومن دعوة القرآن 
إلى العلم والتحلي به والاهتمام بکل آنواعه» فبرعوا في علوم 
وترجموا الفلسفة اليونانية. 

تم ذلك التوفيق كله والنصر الالهي خلال ربع قرن من الزمن» أي 
مدة الخلافة الراشدة تقريباً. وان العاقل لیعجب عجبا لا ينتهى من أن 
تتحول حفنة من عرب الجزيرة من أقصى ما عرفت به من جهالة 
وأمية وصراع وبدائية في العيش وجهل في الصناعة» خلال ربع قرن 
فق :الامو "أ وير یاه :الى امه معماس که LD‏ قورة ذانت مهو ول 
حضاري» ثم ما تلبث حضارتها أن تتغلب على سائر الحضارات 
الشامخة وتقضي علبها. 


ولكن العجب يزول لدی من يوقن ان القرآن کلام اللّه» ووعی 
قوله فيه : «إوَءَدَ آله لرن اموا منك وعیوا ايحت اضر فى الْأَرضٍ 
كنا نتف أده من لهم وتن هم ریم ارف ای للْ» 
[النور: ۰۲۵۵/۲۶ ذلك هو الاستخلاف الذي وعدهم به في الأرض» 
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وها هو ذاء قد آتاهم إياه. 


فهذا هو جانب الطرد من هذه السْنْة. ولقد ظل هذا الجانب 
ساری وظل نصر الله رفيقاً وفياً لهذه الأمة بأوسع معانیه» كما فلت 
ما بقیت آجیالها وفية مع الله في الانتصار لدينه. على أن هذا الوفاء 
الذي اشترطه البیان الالهي لم يكن يعني في یوم ما العصمة من 
الذنوب والأخطاءء وانما يعني الاخلاص في قصد التوجه إلى 
مرضاة الله بصدق الایمان به آولا وتحکیم شریعته ثانی والتوبة 
من الذنوب التی فد پتورط فیها العبد تجاه ريه ثالثا.. وهکذا كانت 
هت فى كيين ارقي نايعا وهکذا كان وفاء الله معها 
بالنصر» حتى سمي ذلك الصدر بقرونه المتعددة بالعصر الذهبي. 

ثم جاء وجه العكس من هذه السنة الإلهية» وذلك عندما تغلب» 
فا فشیثا» سلطان الشهوات والآهواء علی فطرة الایمان» وعلی 
ذکری الالتزام بالعهد مع الله» عندئذ» بدأ عهد الله للأمة الاسلامية 
بالنصر يتقلص» فترکهم لعوامل التفرق والشقاق أولاً ولم يكن 
ا مهفي هط لذو تیه اسان الا سای ار 
ولها اسعتدرى سلطان رل فا والمصالح الدنيوية المتصارعت 
وراحت تبعث على التخبط والتقارع في السباق إلى تلك المصالح 
والأهواء ازداد عهد الله لتلك الامة تقلصاًء فأسلمهم لطغیان 
الحملات الصليبية ثانیا. والحدیث الذي نحن بصدده في هذا 


E 


الكتاب» لا يسمح ببسط الكلام عن هذا التطور التراجعي الذي 
منيت به الامة الإسلامية» حتى كان من جزاء ذلك أن حجب الله 
عنهم كثيراً من مظاهر نصره الذي كان قد وعدهم به» ولكن مصادر 
التاريخ تنطق بالتفاصیل الناطقة بهذه السنة الربانية طردا وعکسا". 
فلمن شاء أن يرجع فيها إلى التفاصيل. 


ولما صحت هذه الأمة ثانية إلى العهد الذي كانت قد وقعته 
مع الله إذ بايعته من جديد على التنفيذ ما استطاعت إلى ذلك 
سبيلاً»ء فجددت العهد» وتسامت على عوامل الفرقة واتباع الأهواء - 
والمصائبُ توقظ من غفلةٍ وتجمعٌ من شتاتٍ كما تعلم - وظهر فيها 
قاتدان يعيدان الیها» بسيرتهما العطرة وأخلاقهما الإسلامية الصافية» 
ذكرى الخلافة الاسلامية الراشدة» أعاد الله إلى سنته هذه وجه الطرد 
فيهاء فنصرهم إذ نصروه» وأيدهم بالتوفيق والظفر إذ أيدوه بصدق 
الإنابة والرجوع بسلوكهم إلى سنن الرشد. فطرد على أيديهم 
الصليبيين من حظيرة الإسلام» بإمرة فائدین» لو سلف الدهر بهماء 
لكانا اثنين في سلسلة الخلافة الراشدة» نور الدين زنكي وصلاح 
الدين الأيوبي. 


وازداد وجه الطرد فى هذه السنة الإلهية التى نتحدث عنهاء فى 
الثلث الاو من عهد الخلافة العثمانية؛ فقد عاد فترسّخ الوجود 
الاسلامي على مستوی کل من ظاهرة الخلافة الجدیدة والسلوك 
الاسلامي السلیم لافراد الامت وعاد التأیید الالهي یحقق لها کل 


)۱( من أصح وأفضل المراجع التاريخية لهذه الامت والتى تجسد مصداق هذه 
الله ف ادف کناب الا الات لضا فط ابن کنر 


معاني النصر ؛ النصر على النفس النصر على العدوان الخارجي. 
النصر في میدان السبق الحضاري.. ولقد تبدی هذا التأييد الرباني في 
جولات بل فتوحات كثيرة» كانت قمتها فتح القسطنطينية» ذاك الفتح 
الذي كان على يد أمير آثنی عليه رسول الله قبل الناس کلهم 
وبجهود جيش أثنى عليه رسول الله أيضا قبل الناس کلهم إذ قال: 
«لتفبَحَنٌ القسطنطينية» فلنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجيش ذلك 
ا 

ومن تابع مراحل السير إلى هذا الفتح» واطلع على حجم الوسائل 
المتاحة» والنتائج العظيمة الباهرة التي لم تكن في الحسبان» رأى 
بعين بصيرته قانون الله القائل : وكات ع عَلَيَنَا صر امین [الروم: 
۷/۳۰ 


من سنن الله في عباده 


وحقاً. لو سلف الدهر بهذا الأمیر بل الفاتح الآخرء لكان أميراً 
آخر للمؤمنين فى سلسلة الخلافة الراشدة» إنه كما تعلمون السلطان 
محمد الفاتح. 

ثم ما الذي كان بعد ذلك؟ 

كان أن خلف من بعدهم خلف آضاعوا.الصلاة واتبعوا الشهوات 
کما قال الّه تعالی. 

عادت الانتصارات تبعث نشوة الکیریاء فى النفوس ۰ وتحجها عن 
الاله الواحد الذي وفق فنصر. وتوقظ فیها لواعج البحث عن 
شنهو كينا ووم فياه روز فها اس شمو تا اسان فا تس 


)۱( رواه آحمد في مسنده والحاکم في مستدر که وسنده ی من حدیت 


بشر الغنوي. 


مدای سس 3٩‏ 


الأبواب والسبل الکثيرة المفتحة الیها» فاستمراً الجل» ولیس الکل 
التوجه بل التسابق إليها ثم العکوف علیها. 

عاد عندئذ وجه العکس إلى هذه السنة الالهية مرة أخرى؛ 
تركهم الله تعالى لما تفعله سباقاتهم المستشرية إلى المغانم والمصالح 
الآنية العاجلة» التي من شأنها أن تبعث فيهم عوامل الشقاق 
والبغضاءء فما هو إلا أن تهاوى حصن الخلافة الإسلامية الذي 
جمع الأمة الإسلامية ثلائة عشر قرناً» وسار بها ما بين علو وهبوط 
وقوة وضعف. ثم إن الله تخلّى لهم عن ذلك الحصن لما تخلوا عن 
العهد الذي في أعناقهم. وتسربت إليهم عدوى إباحيات وفسوق 
الدول الغربية المجاورة.. فتناثرت الأمة الاسلامية عندئذ دویلات 
صغيرة تقودها العنصريات وتقوم ما بينها حواجز اللغات والقوميات 
والنزعات.. 


كان ذلك هو الحلم الذي تسعى إليه دول البغي التي كانت تنتظر 
ساعة الثأر» تثأر فيها من الإسلام.. وسرعان ما تحقق الحلمء 
وأقبلت دول البغي هذه تتقاسم الأمة الإسلامية بعد أن تحولت إلى 
دویلات» بل لقيمات. 


كانت السنة الربانية» في تعاملها مع هذا الحْلف الذي جاء على 
أعقاب ذلك السلف الصالح» تقول لهم: لقد كان أسلافكم يتسامون 
على زخرف الحضارات الجانحة المجاورة» ویتعاملون معها کمن 
يتعامل مع السّقط من المتاع فأخضعها الله لهم وجعلها بين أيديهم 
سقطاً من المتاع فعلاً» أما أنتم فقد أبيتم إلا أن تتصوروا أنفسكم 
لدى المقارنة مع زخرف تلك الحضارات» أنكم ذلك السقط من 
المتاع.. ولهذا انتابكم الشعور بالنقص وهيمنت عليكم مشاعر النسيان 


AS 
للذات» وعشيت منكم الأبصار والبصائر بألق الفتنة الکاذبت‎ 
وهالتكم القوة الوهمية في ظل عکوفکم على ما لذ وطاب من فنون‎ 
الأهواء والموبقات التي اعتسفتها عليكم رياح تلك الحضارات..‎ 
فلما أصررتم إصراركم على أن تكونوا آنتم ذلك السقط من المتاع‎ 
كستكم سنة الله هذا الوصف ذاته. فكان ذلك في أنفسكم مبعث ذل‎ 
وهوان» وكان ذلك في مرأى أعدائكم دافع تحكم برقابكم وهيمنة‎ 


وها نحن نعيش إلى اليوم مرحلة هذا الوجه الثاني» وجه العكس 
من هذه السنة الإلهية» توازعتنا العنصريات والقوميات والأهواء» ثم 
نال منا الضعف وركبنا الهوان. فدفْعَنا ذلك إلى اللجوء لمن نراهم 
آولي القوة والنفوذ في ساحة هذه الحياة» فاستثمروا ذلك مناء 
ورکبوا إلى فصلنا عن اسلامنا وقیمنا وامتصاص حقوقناء والهيمنة 
على آوطاننا. کل صعب وذلول. 


من سنن الله في عباده 


وهكذا تحققت في تاريخ أمتنا هذه السنة الربانية ذات الوجهین : 
الطرد والعكس» تحقق وجه الطرد منها (أي الایجاب) في حياة 
سلفنا الصالح» إذ وفوا بالعهدء وصدق فيهم الشرط الرباني القائل : 
دلگ لسن حافت مَقَابى وَحَافَ وعيد) [إبراهيم: ۰۲۱4/۱4 وتحقق وجه 
العکس منها (أي السلب) فی حياة ذلك الخلف الذي استمر الی 
شتا هرا اعا ناخ شا ينو قوف ار ا مه له واه 
بعهد الله في آعناقنا. وحل الخوف من سطوتهم محل الخوف من 
بطش الله في قلوبنا. 


هل بقي أي إشكال في طريق فهمنا لهذه السنّة الإلهية؟ 


قراره القانل: ولینصرن الله من ينصره ۸۲ 


بقي أن في الناس من قد یقول: ولکن الحروب التي خاض 
المسلمون غمارها في صدر الاسلام وفیما یسمی بالعصر الذهبي من 
تاريخ هذه الأمة» خلفت وراءهم كثيراً من القتلی الذین تنعتونهم 
بالشهداء» وكثيراً ما دارت رحی القتل علیهم أكثر مما دارت على 
أعدائهم » فأين ذلك من السنة التي يؤكدها القرآن في الآيات التي 
ذكرت ۱ : 

والجواب أن النصر الذي وعد الله به عباده لا يعني تحقق 
الفتوحات على أيديهم بدون أي مغامرةء وقفزاً فوق واجب الجهاد 
وفوق احتمال القتل والاستشهاد إذن لفقّد عنصر الصبر في ممارسة 
العبودية لله » وهي تقوم على عنصري الصبر والشكر كما تعلم. 

بل إن صبر المسلم على التضحية بروحه وبماله وبأمنه في سبيل 
الانتصار لدين الله جزء لا يتجزأ من معنى قول الله : ورین تصروأ ۳ 
[محمد: ]۷/٤١‏ وهو جزء لا يتجزأ من معنی قوله: من صر [الحج : 
۲( 4[ في اية ون له من منضره:6 [الحج: 40/۲۲]. 

وانما یتمثل النصر الذي آلزم الله ذاته العلية به» في عاقبة الامر 
ولدی الجولة الأخيرة. وقد آجاب البیان الالهی بتفصیل بیّن لا مزید 
عليه عن هذا الاستشکال. تأمل في هذا الذي یقوله الله عز وجل : 


م سر رر 


ھنو ولا روا وانتم الاعلود إن کثم مُؤْمِنِينَ @ إن 


احا 
توه 
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۹۹ 
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۱ و مد فتك کین افو کی تمه رقف الم E‏ 
الاس وَلیعلم امه هلت منوا وید كه بده وله ٩‏ مب ايت 
© وَسَخِصَ ال ۳1 ۳9 0 الک () أن حي أن 
لوا الْجَنَّهَ ولما بعار امه این جه‌دوا منک وَيَمْلَمْ الصَدريتَ © 4 (ل 


عمران: ۱۲-۱۳۹/۳]. 


۸۸ 
ولعل في الناس من یقول أيضاً: فإذا مُنِيَ المسلمون بالهزيمة لعدم 
وفائهم بالعهد الذي آخذه الله علیهم فبأي موجب یکتب النصر 

لأعدائهم الذین تغلبوا علیهم؟ 


من سنن الله في عباده 


والجواب: أن الله قضى بحكمته أن تبقى الدنيا عامرة بأهلهاء 
حتى يأتي ميقات الساعة التي تبدّل فيها الأرض غير الأرض 
والسماوات» فان كان المؤمنون بالله صادقين في الالتزام بالعهد 
سائرین علی التعالیم التي عهد بها اليهی جعل ال مقادة 
الدنیا بأيديهم» وان ضیعوا العهد واستبدلوا بتعالیمه ما دعتهم إليه 
أهواؤهم» سلط الله علیهم آمثالهم طبقاً لقانونه القائل : « وَكَدِكَ وَل 
تمض افا مسا ا کاوا کون [الانعام : ۱۲۹/۹]. 


فان قلت: فهلا أبعد الطرفين الظَالِمَيّن - على حدذ تعبير القرآن - 
عن الإمساك بزمام إدارة الدنياء فالجواب أن هذا يقتضي إنهاء مسيرة 
الحياة الدنياء وتحويل عمرانها إلى خراب» من أجل عيون المسلمين 
الذين لم يعودوا أهلاً لأن يتبوؤوا مركز القيادة من الدنيا. وهذا يتنافى 
مع المنهاج الذي قضى الله به في قصة رحلة الحياة الدنيا. 


ولتعلم أن تسليط الله أحد الظالمين على الاخر؛ لا يعد في 
قرار الله وحكمه نصراً للظالم المسَلّط على الظالم الآخرء بل الظالم 
في هذه الحالة سوط الله في الأرض ينتقم به لمدة من الزمن ثم ينتقم 
منه» وقد علمت أن ارتفاع السوط إذ يهوي على ظهر شخص ماء 
لا يع انتساوا للسوط علیه» بل ربما کان السوط الذي یسخر للهّوي 
على ظهره شرا منه. اللا تری آن ال بعث علی بنی [سرائیل عندما بغوا 
بغيهم الاول من هو شر منهمء وجعل منه آداة لتأديبهم. وهو 


قراره القانل: ولینصرن الله من ینصره ۸ 


ر سس و رس 2 م2 مرح ۳۳ رت ور 
و وقضينا إِك بی سیل فى الکن أ ف رض مرن وللعلر“ 
ر ولا سروص ر 


علا کب ل كك 5 
یار و وَعَدَا ا 222 [الاسراء: ۶/۱۷ e‏ 
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والفرق بين نصر الله عباده المومنین تحقيقاً لهذه السنة التي 
تتحدث عنهاء وبين تسلیطه البغاة بعضهم على بعض. أن الغلبة التي 
ذكون لمرو مين ع الأوفياء بعهد الله تعالی » تترسخ وتصبح مستمرة 
ما داموا ا و و أما الغلبة التي تكون 
لظالم على آخرء فلا تدوم» بل سرعان ما تدور الداثرة على السوط 
المتغلب عندما ينتهي الدور الذي سخره الله له. 


اي ملع 
0 يت يون 


ثم اعلم أن النصر الذي يكرم الله به عباده الأوفياء بالعهد 
الصابرين على التمسك بالحق لا يتعارض مع أنواع من التأديب 
يواجههم الله بهاء يغيبٌ معها النصر غیابا جزئيا إلى حين» بسبب 
واستقامتهم eas‏ ان اة ES‏ 
جراء ذلك » وتعقب قلیلا او کفیرا من الضحاياء لا تعد شذوذاً عن 
هذه السنت بل هی من آخص مقتضیاتها. 


() الراجح أن الذین سلطهم الله على بني |سرائیل آنذاك بختنضر وجنوده؛ 
وقیل بل هو جالوت الذي قتله داود فیما بعد. انظر تسیر ابن كثير عند 


سا 

لعل أبرز مثال لذلك ما آصاب المسلمین یوم آحد. عندما تورطت 
قلة من المسلمین فیهم؛ فوقعوا في مخالفة لأمر رسول الله کل 
فدارت داثرة الخسران والهزيمة علیهم. ثم ما هو الا أن آعاد الله 
لهم النصر والتوفیق. لقد کان ذلك درسا من الله للمسلمین ولم يكن 
تخلياً منه عز وجل عن النصر الذي وعدهم به. 

واقرأ في بیان ذلك خطاب الله الموجه لجماعة آحد» وهو یشرح 
لهم هذا الدرس بأبلغ عظة وأروع بيان بدء! من قول الله عز وجل : 
وقد صَدَنَكُمْ اله وعده, إذ 0 RO ET‏ فان مر 
كرتم في الأشر وَعَصكَيُم ين م ا ارچ ما دجوت ) ال 
قوله: ل دين ا م ET e‏ 
بض ما کسبوا ولد عقا له عم إِنَّ اه عَمُورٌ حلي @) [آل 
عمران: ۱۵۲/۳ - ۱۵۵]. 


من سنن الله في عباده 


6١ E OTT ١ 
> e. 


صفخه عن الذنوب التي لا هدر قیها لحقوق الناس 
آما صفح الله عن الذنوب» فمصدره قول الله تعالی : 
ET‏ این نع آشیهم ک فاخ من O‏ 
لله یفیر الوب ِيعًا لو هو اور ارتیم 69 4 

وآما استثناء الذنوب التي تنطوي علی هدر لحقوق العباد من هذه 
السنة الالهیق فأساس ذلك الایات الکثيرة التي تنهی عن ظلم العباد 
وتحذر من التورط فیه» سواء من ذلك الظلم المتمثل في أكل 
آموالهم أو الخوض في آعراضهم. أو اغتيابهم. 

إن عبداً من الناس مهما امتد لسانه بقالة السوء في حق الله تعالی» 
فان توبة صادقة یعود بها إلى الله» تکفر عنه ذنبه الکبیر ویغدو کمن 
لا ذنب له» ولکنه إن مدّ لسانه بقالة السوء في عرض أخ له في 
الإنسانية» لیس له على ذلك بيّنة شرعية» لا بذ أن يخضع لحد القذف 
حتی وان عفا عنه المقذوف لدی کثیر من الا جتهادات الفقهية. 

وان عبداً من الناس مهما آوغل في شرب الخمور وتناول 
المخدرات والمسکرات؛ فان ندامة صادقة تطوف بنفسه وتدفعه إلى 
الانابة والتوبة إلى اللهء تطهره من تلك الأوزار كلهاء ولکنه ان توجه 
بفمه إلى أكل شيء من آموال الاخرین أياً كانواء فانه لا الندامة 


ولا التوبة تعيدانه إلى حظيرة القبول من الله › بل لا بد لقبول التوبة 


قول الله تعالی : 


سرا و 
اټ 


رد َلَنِنَ ڪون مول ايت طلما اگما يا کون فى بطونهم نار 


= افا 


میمرت سعیا 062 © [الساء: .]٠١/4‏ 


من سنن الله في عباده 


ول لِلْمْطفْفِينَ 3 لین إا االو عل الاس سوفن © ولا کالوشم 
ر 4 2 2 00 00 5 ور 

أو وروشم مروت ألا يظنّ أوْليك آنبم سیون 6 رل لوم عظم 2 

رم رو و 


وم تقوم الاس رب ان لْصْلَمِينَ © 6 [المطنفین: 1-۱/۸۳]. 


ألم تقراً قوله : 
7ات آي يِب آن َي لحم فى الذي امنأ ل 


۳ ےھ - مر هر« وه 2 و74 1 فرح 
الدنيا 


5 الاخر و وألله د وانتم ۷ مون و4 [النور: ۱۹/۲۶ ]. 


ومحل الشاهد في هذه الآيات التي يحذر الله فيها من ظلم الناس 
والاستهانة بحقوقهم. أنك لا تجد في الوعيد الذي تتضمنه» (وهو 
وعيد شديد ينذر بعذاب أليم كما رات ا اء للع سود كما نحل 
عند الحديث عن الآثام التي فيها إهدار لحقوق الله من عبادات 
ونحوها. 


هنالك يجعل البيان الالهي كفارة الذنب التوبة» كقوله: لا من 
ET‏ تراچ بل أذ سیفاتهم E‏ 
[الفرقان: ۰۲۷۰/۲۰ وهنا یعرض عن ذکر التوبة لينبهك إلى أن الذنوب 
التي فیها إساءة إلى حقوق الناس لا تمحوها التوبة» وإنما یمحوها 
إعادة الحق لصاحبه أو صفحه عمن استلبه منه أو آساء إليه. 


ی 


۳ 


ع فی 


صفخه عن الذنوب التى لا هدر فیها لحقوق الناس سس[ ٩۳‏ 
ويعبر علماء الشريعة الإسلامية عن هذه السنة والقید الاستثناتي 
الذي فيها بقولهم: حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد 


عاد مادم د 
3- يت يت 


ونعود الآن إلى جذر هذه السنت وهو أن الله من شأنه أن يغفر 
ذنوب المذنبين ما دام الحامل عليها تغلب النفس والهوى. 
لا الاستكبار على الله وشرعه. 

رك من هذا التقرين لمع هذه السته الا کال اب 
هل مغفرة الله للعصاة مطلقة› ا 
فمهما عصى الانسان المسلم ربه» بوسعه أن يوقن بأن الله سیغفر له؟ 
وقد علمنا أن المعاصی التى فيها إهدار لحقوق الناس ليست داخلة 
GS‏ 


آلى على نفسه أن يزج الانسان الذي كان سبب طرد الله له من 
رحمته وجه فی الکفر والطغیان قال لاه ف ا عد 
E o‏ 
[الحجر: 1۲-4۱/۱۵]. 

فما معنی قوله عز وجل : «إِنَّ عبَادى لس لك عل سُلْطدنٌ)»؟ 

إن الناس كلهم عباد الله دون أي فرق بين المؤمن منهم والجاحد 
والفاسق» فهل معنى الآية أن الناس جميعاً ليس لك عليهم سلطان؟ 


من الواضح أن هذا المعنى العام ليس مراداً لكلمة عبادي في هذه 
الآية» لأن الجاحد بالله والموغل فى المعاصی استکباراً على شرعه 


یمارس إبليس سلطانه الکبیر علیه. فما المراد بكلمة ((یبادی» في 
هذه الاية إذن؟ 

المراد بها: الذين تحققوا بمعنى العبودية لله» أي وضعوا 
عبوديتهم لله موضع التنفیذ» من حياتهم كلهاء وإنما يكون ذلك 
باعتراف الانسان بهويته عبداً مملوكاً لله عز وجل» يعلم أنه مخلوق 
بيده خاضع لسلطانه مرده بعد الموت إليه» ومن ثم فهو يلزم نفسه 
بتنفيذ أوامرهء والانتهاء عن نواهيه» جهد استطاعته. 

فهذا هو المعنى المراد من كلمة «عِبَادِى4 في الآية التي سبق 
ذكرها. 

فكيف يكون حال الإنسان الذي وضع عبوديته لله من حياته موضع 
التنفيذ؟ 

إنه قد يتورط في ارتكاب المعاصيء متأثراً بالضعف الذي 
ابتلاه الله به ۵ ی | أوامتائرا باغیاه الطان لهم رلک 
ما إن ينتهي من ممارستها ويصحو من طائف الانجذاب إليهاء 
والتلذذ بهاء حتى تهتاج مشاعر عبوديته لله بين جوانحه فتقرعه على 
ما تورط فيه وتذيقه كأس الندامة» فيقوده ذلك إلى التوبة إلى الله 
والانابة الیه ور وا وی تضاف عله 
قوله عز وجل : ولیک إا لوا فة أو ظلموا انم دگروا الله 
اسهم لدوب في ا لك ل 6 [آل عمران: 1۱۳۰/۳ 
ویصدق عليه قوله : « لا من تاب وءاست وعمل دل معا ترليقة 


بو 
ص مر م 


1 71 لله سیتاتهم ی وَكانَ الله عَفورًا رتیه 242 6 [الفرقان: ۰۲۷۰/۲۵ 


من سنن الله في عباده 


وريما تأخر صحو العاصي مدة قد تقصر وقد تطول» فيرتكب 
ما شاء له هواه أن يرتكبه من الأوزار»ء للسبب الذي ذكرت من تغلب 


صفخه عن الذنوب التي لا هدر فيها لحقوق الاس لل م[ 49 ) 


نفسه وغرائزه ورعوناته عليه ثم تهتاج به مشاعر عبوديته لله» وتثور 
بين جوانحه آلام الندامة والخجل أو الخوف من الله عز وجل 
فيتوب إلى الله عن معاصيه كلهاء بالجملة. كما يقولون. ولا ریب 
أن الله یغفر له ذنوبه کلها» > ما دام أنه قد تاب عنها جميعاً. 


وكثيراً ما يُطرح السؤال التالي: ولكن أرأيت إن عاد التائب فتورط 
في المعصية من جديد» تورط في المعصية التي تاب عنها آو في 


والجواب أن الأمر منوط بصدق التوبة التي لا بد أن تأتي بعد 
ندامة حقيقية وعزم على عدم الرجوع إلى العصيان. فإن كان الشأن 
كذلك» فان الله يقبل التوبة مهما تكررت ويغفر المعصية مهما تكررت 
على أعقابها. 

آلا تری الی قول اه عز وجل : E OS‏ يل 68 
هذا با عدون لكل وب حفیظ 67 6 [ق: ۰]۳۲-۳۱/۰۰ فقد وعد ۱ 
عباده (الأوابين)» والأواب مبالغة من آيب بمعنى راجع» ولا يكون 
الإنسان أواباً إلى التوبة» أي رجاعاً إليهاء إلا إن كان كثير الشرود 
عن الطاعة إلى المعصية. 


ولكن إن قصد العاصي من أول الأمر أن يكرر الولوغ في العصيان 
ما طاب له ذلك» مقرراً أن يمحو المعصية بالتوبة بعد الفراغ منهاء 
ثم يعود إليها من جديد ثم يعود فيتوب منهاء وهكذاء فلتعلم أن هذه 
الخطة التي يعزم عليها صاحبهاء تدخل في باب المكر إذ يمارسه 
بعضهم في حق الله» والله أجل من أن يمكر به» وهذا المكر لا يقل 
سوءاً عن الاستكبار على الله ومعاندته فيما شرع وقرر. 


ولکن آرآیت إن استمراً العاصي معاصیه وعکف عليهاء وعاجله 
الموت قبل أن يتوب أو قبل أن یفکر في التوبة» آیکون مشمولا 
بعموم هذه السئة الربانية التي نتحدث عنها؟ 

إن مرد هذه الحالة إلى مشيئة الله عز وجل» فالعفو من الله عز 
وجل مأمول وممکن» ولکن لا سبیل إلى الجزم به والتالي على الله 
بدلت:»ومسستتن ذلك قول الله عز وجل : ( و الله لا يعفر أن یر بو 
وَيَغَفْرٌ ما دوت ذلك لمن د ما [الساء: ۱۱۹/۶] فأنت تری أن الله فتح 
باب الأمل في مغفرة الذنوب التي تصدر من المسلمين» دون تقييد 
لذلك بالتوبة» ولكن البيان الإلهي قرر أن البت في ذلك عائد إلى 
مشيئة الله عز وجل. 


من سنن الله في عباده 


وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعت خلافاً للمعتزلة الذين 
شدوا فقال كثير منهم إن الله لا يغفر الكبائر من الذنوب إلا بالتوبة» 
وقال بعضهم إنه لا یغفر الذنوب أيأً كانت إلا بالتوبة”'". 


E‏ «إن نبوا 
ڪباير ما هون عَنْهُ گر عنکم معایکم وڪم مدخ کریما 
© 6 [النساء: ۳۱/۶]. 

فلقد شرط البيان الالهي لتكفير السيئات» وهي صغائر الذنوبء 
اجتناب الکباثر منها. ا ذلك أن ال تن 
یکفر الله السيئات التي ترتکب وهذا د یعنی أن الله لن یکفر عن 
مرتكبي السیئات کباثرهم من باب آولی. ومذا یتعارض في الظاهر 


الكتاب» ص AY‏ فما بعد . 


صفخه عن الذنوب التي لا هدر فيها لحقوق اناس سل ۹۷ 


هه اب رت ای له مرن تعالی  :‏ & فل بمبّایی 
ل تفا عل مهم لا قتطوا من َة آله لح آله يعر آلذنوب چیه 
هو .اعفور ارچ © ¶ [الزمر : ۵۳/۳۹]. 

والذي يزيل ما يُتوهّم من الاشکال هذا الذي ينبغي أن نعلمه : 
آولاً : آن تکفیر ال السیثات عن مرتکبیها لقاء اجتنابهم کباثر 
المحرمات. آمر آلزم الله به ذاته في هذه الاية حتی بدون توبة من 
مرتكبيهاء إذ لو اشترطت التوبة» لَقَبِلَ الله التوبة عفر لذوي السیثات 
سیئاتهم» حتی ولو ارتکبوا الکبائر» لما قد علمت من أن الله قضی 
پقبول التوبة عن التائبین» وذلك في مثل قوله : ((وقو الى قبل اه 
عن عبادوء 6 [الشوری: ۰۲۲۰/4۲ فلا یظهر عندئذ معنی لتقييد مغفرة 
السیئات باشتراط التوبة. 

انیا : ما ينبغي آن تعلمه من أن ال جعل اجتناب الکباثر سببا 
للعفو عن الصغائر كما هو ظاهر من نسق الآية. ولکن الاية ساكتة 
عن الحالة المخالفت وهي حالة ارتکاب الکباثر» أجل» فالاية 
ساكتة عن مصير مرتكبي الکبائر وقصاری ما في الامر أن الله لم 
يلزم ذاته العلية في هذه الآية بأي قرار في حقهم بصدد ارتكابهم 
الكبائر ولا بصدد ارتکابهم السات (أي الصغائر). والمفهوم 
المخالف هنا هو عدم إلزام الله ذاته بالتكفير عن السيئات في هذه 
الحالة. أي فيمكن أن يعفو ويمكن أن لا یعفو؛ وليس مفهوم 
المخالف كما يتوهم البعض» أن الله يلزم ذاته العلية في هذه الحال 
بالمعاقبة على السيئات وأنه يتوعد بعدم تكفيرها. 

فإذا كان الأمر فى هذه الحالة مسكوتاً عنه» فإن السنة الربانية التى 
عبرت عنها الاية التي صدرنا بها هذا الفصل ای نما كان 


۸ ا ...من سنن الله في عباده 


مکو ی وهی آن الك وقد ال و كناك هاا 
بالضوابط التی ذکرناها. 


وربما آشکل على بعضهم في مجال فهم هذه السنة قول الله 


5 رر مر و موه ا كي دي م2 ساي مير 8 2 ره 
تعالی : ( وءاخروت مرجون لام الله لما يعدم ولما يوب یم واه عليم 


َك [التوبة: 7/8 .]١٠١5‏ 


فظاهر هذه الآية ينافي الجزم بمغفرة الذنوب» وهو الذي دلت 
عليه هذه السنة الإلهية التى تضمنها قول الله عز وجل : إن اله يعقر 
ادي عيذ اه افو أليَحِمْ 6 [الزمر: ۲۵۳/۳۹ 


إن هذه الآية تدل بظاهرها على أن العصاة مرجؤون إلى حكم الله 
فيهم يوم القيامة» فقد يأخذهم بجريرة معاصيهم وقد يغفر لهم ويتوب 
علیهم. 

والجواب أن هذه الاية نزلت» باتفاق المفسرین» في حق الثلاثة 
الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك. وهم کعب بن مالك 
وهلال بن أمية» ومرارة بن الربیع» تخلفوا عنه بدون عذر مقرّین 
بذلك» وکانت قد نزلت قبلها آیات فى حق المنافقین الذین تخلفوا 
NE‏ ارتکد 
ثم نزلت بعدها آية في حق آبي لبابة وجماعة من آصحابه کانوا قد 
تخلفوا أيضاً لغیر عذر؛ كسلاً وميلاً إلى الراحة» ثم ندموا وربطوا 
آنفسهم - فيما يروي ابن عباس - بسواري المسجد وأقسموا 
لا یحلهم الا رسول الله كك فنزل في حقهم قول الله عز وجل : 


سو r‏ < ره ۳۳ 


N TOS‏ 2 ع 0122 بم وا سس صت مق 1 ر 
8 وءاخرون اعترقوا یدوم خلطوا عملا صللحا وءاخر سیثا عسی الله ل سوب 


صفخه عن الذنوب التي لا هدر فيه لحقوق اناس( ۹۹ ) 


5 
س ص 7 عور 7 


إن الله عفور حم © » [التوبة: ۹ وعندئل أطلقهم رسول الله 
وعفا عنهم. 
فهذان فریقان: المنافقون وقد نزلت في حقهم آربع ایات بدءاً من 
وان سا ار اما التو عل ديت تیوک رهم ی إلى 
قوله: یود تم رسوا عم هين كَرْصَوَا عم رك اه لا رى 
عن الم اسف © »> [التوبة: ا 


وابو لبابة وصحبه» وقد نزل فيهم قول الله تعالين: 8 وءاحرورت 
۳ آله الآية. وقد تبين أن الله غفر لهمء عندما عفا عنهم 


رسول الله ئة وأطلق 558 فلا [شکال إذن فیها. 
أما الثلاثة الآخرون: كعب بن مالك وصاحباه» الذين شملهم 
0 الله تعالی : ra O‏ له ما ل لت 
OO‏ ©{ 6 [التوبة: ]٠١7/4‏ فان الارجاء الذي في الات 
۳ إلى يوم القيامة» إذن لورد الإشكال وظهر التعارض» ولكن 
الارجاء الذي قضی به الله في حقهم نما هو إلى میقات قريب تعداده 
الأيام أو الشهور والتردید الذي فیها بين المغفرة والتعذیب إنما هو 
لحملهم على مزید من الندامت فهو نهج تربوي مجرد. والدلیل على 
دك » ما ید و وود ی و جر ءا بقو له 
عز وجل : لتد تب آله ع اي ولنهجین رالاضار اليرت ان 
في اة الْمْسَرَة6 إلى قوله: (وَعَكَ ال ألزرت ثرا حى إذا صَاقَتَ 
ایب با يعبت وتاك هت شید وتان لا میا ین أ 
۹ ثم تاب يهر دوواد لَه هو الوا اريم © © [التوبة: 


.] ۱۱۸ - ۹ 


١٠١٠ 


من سنن الله في عباده 


ثم اعلم أن هذه السنة بمعناها الایجابی الذي شرحته لك تتضمن 
سنة أخرى بمفهومها المخالف. وهي أن كل م و هرا 
لحق من حقوق العباد. لا يغفرها الله إلا بعد استيفاء صاحب الحق 
حقه من الذي استلیه منه إن کان خا ماديا أو بعد صفحه عنه إن 
كان معنویاً أو مادياًء وقد مر بيان ذلك في تضاعیف الکلام السابق. 


ولکن آرآیت إن لم یتمکن المسیء أن يرفع إساءته عمن ظلمه 
كأن حیل بینه وبين أن يراه لینصفه من نفسه» أو كان الحق مادياً ولم 
القيامة؟ 


۹ 


والجواب أن المأمول من رحمة الله ولطفه أن يلهم المظلوم یوم 
القيامة الصفح عمن كان قد ظلمه في الدنياء ثم ندم ولم يتسنَّ له أن 
يعيد إليه حقه الذي استلبه منه. و هة فقد ورد عن 
رسول الله ی ما يدل على ذلك. 


روی الحاکم في مستدرکه وابن آبي الدنیا من حدیث آنس قال: 
بینما رسول الله جالس إذ رأيناه یضحك. فقال عمر: ما يضحكك 
يا رسول الله پاش ات وأمي؟ قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي 
رب العزة. فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله 
تعالی : أعط أخاك مظلمتهء قال: يا E‏ ا شيء) 
فقال الله تعالی للطالب: كيف تصنع ولم یبق من حسناته شيء؟ قال 
يا رب: يتحمل عني من آوزاري. قال - وفاضت عینا رسول الله 
بالبكاء -: إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس إلى أن يُحمّل عنهم من 
أوزارهم. قال: فقال الله للطالب: ارفع رأسك فانظر في الجنان؛ 
فرفع رأسه ونظر فقال: يا رب لأي نبی هذاء أو لأي صذیق أو لأي 


صفخه عن الذنوب التي لا هدر فیها لحقوق الناس رل ۱۰۱ 
شهید هذا؟ قال: لمن یعطی الثمن. قال: يا رب ومن يملك ثمنه؟ 
قال: آنت تملکه قال: ۳ هو؟ قال: عفوك عن أخيك. قال: 
يا رب قد عفوت عنه. قال الله تعالی: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. 
ثم قال رسول الله ية : اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.ء فان الله 
با تن ا 

ومن المعلوم أن إخبار رسول الله َة هذه الحادثة عن رجلین من 
آمته» لا يعني أن ذلك خاص بذينك الرجلین» لا یشرکهما في ذلك 
أحد» وانما الرجلان هنا نموذج لناس کثیرین لا يحصي عدهم إلا الله 
تعالی» یعاملهم الله بهذه الطريقة ذاتها : يلهم المظلوم أن یصفح عن 
الظالم لقاء أجر بل مثوبة یکرمه الله بها. 

غیر آن هذا الذي آخبر عنه رسول اك ا لیس قانوناً هاما يسري 
في حق کل من ظلم أخاً له ثم ندم ولم یستطع أن ینصفه من نفسه 
بل الامر في ذلك عائد إلى مشيئة الله وحکمه. وانما القانون العام في 
ذلك هو ما عبر عنه الفقهاء بقولهم: حقوق الله مبنية على المسامحة 
وحقوق العباد مبنية على المشاخة. وما أخبر عنه رسول الله استثناء 
من القاعدة. 


CN (a 


شیر 6١‏ 
اك کر 


)١(‏ تلاحظ أن رسول الله ية يخبر بصيغة الماضى: رجلان جثيا .. فقال 
ALÎ‏ ...لعشم آن دنه انه تشد هینبا مع بر 
القيامة» وانما یصور رسول الله بذلك حوادث المستقبل یوم القيامة وكأنها 
واقعة الیوم. 


اکرامه الصلحین ق الدنیا ولو کانوا کافرین 

ماه موه اه ها سکن ریم هت 
الى بظْلیم باشلا ملحت 4 [هود: ۱۱۷/۱۱]. 

شین ای الابقا ی أن بولاف الله یت ای اند ات اما 

یقول الزمخشري فى كشافه : (ومعناه أنه لا يهلك القری بسبب 
شرك آهلها وهم مصلحون يتعاطون الحق فيما بينهم. ولا يضمون 
إلى شرکهم فساداً آخر». 

ومثل هذه الاية فی الدلالة ذاتها قول الله تعالی : وا متا 
e‏ ۳ 1 و طلموت 4 [اقصص : ۵4/۲۸] والظلم 
المراد هنا نقيض الصلاح والاصلاح. أي إن الله لا يهلك الكافرين 
والجاحدین فى الدنيا بکفرهم إن کانوا یتعهدون علاقات ما بينهم 
بالإصلاح والرعاية. وإنما يهلكهم في دار الدنيا بالطغيان إذ يستشري 
فيما بينهمء فذلك هو المراد هنا بالظلم الذي يهلكهم بسببه 
أما عقاب الكفر والجحود فمدخر لهم إلى يوم القيامة. 

ومثلها قوله عز وجل: « لک أله لا يْضضِيعٌ لح الْمُحَسِنَ4 [العوبة: 
0/4 فمن كان منهم مؤمناً بالله عز وجل»ء أكرمه الله بأجرئ 


اکرامه المصلحین في الدنیا ولو کانوا کافرین سس[ ۱۳ 


الدنيا والآخرة.» ومن كان كافراً يالله منهم جوزي في الدنیا» وعوقب 

إن ما تقرره هذه الآيات الثلاث» أن المحسن الذي لم یشوه 
إحسانه بظلمء اق باساءة ة إلى الآخرين» لا بد أن يلقى من ٠‏ الله جزاء 
احسانه» فان آراده جزاء دنيوياً عاجلث تن كان غير مؤمن بجزاء 
العقبی آتاه الله جر الدنیا» وان آراده جزاء أخرویاً مما آعده الله 
ل مت الفا للحي ف اده | گرم اليك هد اجر 
الدنيا والآخرة. 

وق على لا عراز كي هر الله ۶ ول «وَمَن ند تَوابَ 
لیا نویه ا ومن رد داب الاح نویه 1 ری التكرن 4 
[آل عمران: ۳/ ۱8۵]. 


و 


كما تجلی في قوله : تن کر لماهاه مسا :له نها ما نسم لمن 
< و 


.]۱۸/۱۷ يَصَلَلها مذمومًا مُدحورا © 4 [الاسراء:‎ OE 
فهذا هو مضمون هذه السنة الربانية التي نتلوها قراراً في محكم‎ 
ا‎ 


اد اد ماد 
23ح ۳ ۶05 


ثم إنك إن تأملت في هذا المضمون الذي آوجزته لك» وصلت 
منه إلى يقين بأن الکافرین لا يجوز أن یساقوا إلى الاسلام سوق 
بحیث إن لم يستجيبوا وجب أن تدور علیهم دائرة القتل والاملاك. 
إن هذا EE‏ ال عز وجل: 
ووا كاه ریک هک الْشُرَئ بظلم وآهلها میت 4069 لمود: 
۱ وهي الآية الاولی في التعبیر بجلاء عن هذه السنة الالهية. 


۴ الل ل لل لل ل ل هن سنن الله في عباده 


و ل و ار ل و 
الدول التي تنشر الإصلاح والقيم الإنسانية في علاقة ما بين آفرادها 
بقطع النظر عن عقائدها الدينية» وقد لاحظت أن البيان الإلهي يعبر 
عن هذا الإهلاك بالظلم عد إلى المعنى الذي آوجزته لك للایت 
في صدر الحديث عن هذه السنة» تجد مصداق ما أقول. 


فمن ذهب إلى أن الأمم التي لم تتمتع بنعمة الإيمان بالله 
والخضوع للإسلام يجب قتلها إن لم تستجب لإرغامها على 
الاسلام؛ فقد قرر صراحة نقيض قول الله عز وجل : ما ڪان رک 
ليك الْشُرَئ یام رها مُضبحرت (6). وقد علمت أن كلمة 
( يظّلم4 في محل الحال. أي ظالماً لها. 


وقد أوضحت الحكم الشرعي في هذه المسألة» وفصلت القول 
فيه » في کتابي (الجهاد في الاسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه). 


هذاء وإنما حاق الإهلاك بالامم الغابرة التي يقصّ علينا القرآن 
0 بادت بعد أن سادت. بإهلاك الله لها بسبب الطغيان الذي 
ستشری فیها والظلم الذي ركن إليه قادة تلك الأممء يتبين لك هذا 


لست جلي شي قول اه مز وجل ۵ کک 


ا 27 و رت 72 و 7 سم 


کش مسر ره 


ا ۲۱ ر َفرقتاً ويا کات اه غیت ودر معا 
| اهي طا @{ [العنکبوت : /۲٩‏ ۰ أي یظلم بعضهم بعضاً. 


وإذا تتبعت أحوال الأمم التي يخبر الله عن إهلاكه لها بوسائل 
متنوعة» فيما قصه الله علينا من آنبائهم» علمت أن هلاكهم إنما کان 


إكرامه المصلحین في الدنیا ولو کانوا کافرین سس[ ۱۰۵ 
بسبب الطغیان الذي رکنوا إليه» ثم لم یتحولوا عنه. ذلك كان شأن 
عاد» ونمود وفوم نوح وفوم لو ط .. 


ولو ذهبت تقول : بل إن إهلاك الله لهم كان بسبب کفرهم فقط 
اذن لتضمن کلامك هذا تکذیباً لقول الله عز وجل : روا كان ریک 


۳ مر سر بر اج برع گرم جوم ۰ 5 
لبهلا مر بظلم اهلها مصَلِحوت 9© 4 وحاشا ان یوصف کلام 
ربنا بذلك. 


و فم صل 
5 ک9 96 


قد یطوف بذهن بعض الناس الاشکال القائل : فإذا كانت دولة أو 
أمة ما لا تؤمن بالله عز وجل ولا بالیوم الاخر» وکانت تلتزم 
فیما بينها بالقیم الإنسانية» وتمارس العدالة في صلة ما بين آفرادها 
بعيدة عن الظلم والطغیان» فما وجه کرام الله لها في دار الدنیا 
وهي لا تؤمن به. ومن ثم فهي لا ترجو أن ینالها أي خير من مصدر 
لا تعلمه ولا تومن به؟!.. 


والجواب أن تمتیع الله عباده أيأ کانوا بأسباب العیش وبالنعم 
الكتيزة المشتوعة» قران با س اة فى اده عا ضل شام آن 
يسكنهم فوق هذه الأرض» أيأ كانت ا أو مشاربهم. وهذا 
القرار الرباني منبثق من التكريم الذي أضفاه الله على الإنسان من 
حيث هو جنس أو نوع» قبل أن يحملهم أعباء التکالیف؛ ويبعث 
إليهم الرسل والأنبياء. 

إذن فما تلقاه الأمم أو الدول الكافرة التي لم تنحرف في 
علاقات ما بينها إلى الظلم والطغیان. من مظاهر الاحسان 
والاکرام» ليس جزاء على آعمالهم الانسانية التي یمارسونها 


۱۰۹ 


من سنن الله في عباده 


بموجب عهد من الله لهمء ورغبة منهم بذلك.. وإنما هو مظهر 
للتكريم الذي قضى به في حقهم إذ قال: # ولقد کرمنا بن ادم 
مر ررس و 1 سک مص ء سل llr‏ 5 مس ام مر تم ام ور و مر 0 پم و 
و- نله في الب والبحر ورزفتهم مرت الطیبلتِ لته عل کنر من 


خلقنا ا [الاسراء: ۷۰/۱۷]. 


يا 0 د 4 و کوک سس وريه > لسلسم سرس سل 
وادیانهم في فوله سبحانه : و لا ند هتولاء وهتَوّلاء من عطاء ريك وما 
ای ی سح ۵ م 


ن:غطاء ريلك حظورا 9 ) [الاسراء: ۲۰/۱۷]. 


آولئك الذين يمارسون الظلم والطغيان في علاقة ما بينهم. وصدق الله 


عرس ويه مر 


»ا | ۰ a‏ 2 م کی لش مس جح عي مر > 
القائل: ولا تطغوا فيه فحل عَلَكرْ عضی ومن بل عليه عَضَبِى فَقَدَ 
هوق » [طه: ۰۲۸۱/۲۰ والقائل : عون ذى لاد 9© الب موا في 
اک © ا کرو فا الْمَسَادَ © فصت علیهم ریک سوط عذاب © »4 
ال جر: ۰۲۱۳-۱۰۸۸۹ والفائل : BA‏ تت باس 668 
[الحاقة: /٦۹‏ ۵] ا بسببا الطغيان. 


فهژلاء استثناهم البيان الالهي من عموم من كرمهم الله وقضى أن 
یغدق عليهم من نعمه في الحياة الدنیا» بسبب ركونهم إلى العسف 
والطغيان والظلم. 

غلا ا مسجد ناء فر لسته آری» من د آنا قفي 
في سابق علمه بحق الطغاة والظالمين أن يستدرجهم ويمد لهم سلسلة 
العطاءات والنعم إلى حين» ثم يأخذهم - كما قال - آخذ عزيز 
مقتدر» وسنفصل القول في ذلك» في حينه إن شاء الله. 


أخخيو ا انك لتجد فیما آوضحته لك من حقيقة هذه السنة الالهية 


إكرامه المصلحین فى الدنیا ولو کانوا کافرین سس[ ۱۷ 


ودلائلها» الاجابة الكافية المقنعة عن السوال المتکرر على آلسنة کثیر 
من الجهال الذین یمعنون في الوقوف عند الاشکالات التي تفرزها 
جهالاتهم. ولا یلتفتون التفاتة واحدة إلى استحصال المعرفة التي 
تبضصرهم بالجواب عنها. وهو ما يقوله آحدهم: ها هي دي 
المجتمعات الأوربية یمعن آهلها في آنواع الکفر والجحود؛ 
ویتمرغون في آوحال من المحرمات» وهم على الرغم من ذلك 
یتلقون مظاهر الاکرام وآنواع النعم دونما وقوف عند حد!.. 


والجواب هو ما قد عرفته الآنء من أن الله لا يهلك الامم بسبب 
کفرها وعدم إيمانهاء وانما یهلکها بسبب عکوفها على الظلم 
والطغیان والاعراض عن تحکیم ميزان العدالة.. والمجتمعات 
الأوربية التي یضرب هذا المستشکل المثل بهاء ترعی فیما بينها 
القیم الإنسانية» وتتجنب منزلقات الظلم وتضییع الحقوق» وقد سبق 
أن ذکرت لك في مناسبة مرت مدی انضباط تلك المجتمعات برعاية 
الحقوق والالتزام بکل ما یملیه علیهم الضمان الاجتماعي الذي 
پنظر إليه على أنه شرعة مقدسة. 


وهذا الجواب» هو ذاته الذي يكشف لك السبب في الهلاك الذي 
حاق بدول أو مجتمعات مسلمة ولکنها تجاهلت الانضباط بمیزان 
العدالت وأوغلت في الظلم والطغیان فحاق بها التفکك ثم الذل» 
فالدمار» دون أن ینفعها الاسلام الذي تنتمي إليه» أو أن يحول بینها 
وبين سنة الله في عباده. 


لقد قلت لك من قبل» وها أنا ذا أعود فأقول: إن الله يكره الظلم 
ويعاقب عليه ولو كان الظالم مسلماًء وان الله يحب العدل ويثيب 


۱۰۸ 
من سنن الله في عباده 


عليه حت 
: حتی و ۰ 2 
دوم یه فی :. 

کا ي الدنيا» ولکن لیس له 


في الا خرة من نصيب. 


السكوت على النحکرات ندیر قساد 
الآيات التي تحذر من السکوت على المنکر وعن الأمر بالمعروف 


8 .- ۹۹ ۳ 1 5 ر سر 20 مير م 8 
كثيرة» ولعل أشدها قول الله عز وجل : «لعرت الذن حكفروا من 
ضر رم رم ۳ 4 ۳ 26 م ر سے ی سر مر و 
بوت یل عل ليان داود وعیسی آبن مریم ذلك يما عصوا 


سے وم ری سم از مر يرم م سے کر صر رای سے 00 و كر سور مر 
رادا دوت ڪاوا لا يتناهون عن منحكر فعلوه بشت 
رو قر 


7 يت شملونت [المائدة: ۵/ ۲]۷۹-۷۸. 


ومن الایات التي تحكي سنة من سنن الله في عباده» ماضية في 
الامم السابقة» قوله عز وجل "فا توا ما روا پیب اضيا ات 
یوت عن آلشوم وان أل طلنوا داب بیس يما اا سوت 
9© © [الاعراف: // 150]. 

على أن أكثر الآيات التي تتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء في القرآن» مصوغة بطريقة الأمرء أو بطريقة الثناء على 
القائمین بهذه الوظيفة. فلا یستبین معنی السنة أي القانون فیها 
ما عدا هاتين الایتین اللتین افتتحنا بهما الحدیث عن هذه السنة. 

ولکن معنی السنة الالهية یستبین واضحاً في کثیر من الأحاديث 
النبوية الواردة في هذا الموضوع. 


من ذلك الحديث الذي رواه البزار والطبرانی فى الاوسط من 


ا د سس من شالف ادن 


رسول الله ية قال : «لتأمرن بالمعروف ولتنهوَن عن المنکر 
لیسلطن الله علیکم شرارکم؛ ثم يدعو خیارکم فلا یستجاب لهم». 


ومن ذلك ما رواه آحمد من حديث عدي بن عميرة» والطبرانی 
من حديث أخيه العرس بن عميرة أن رسول الله ملو قال: «إن الله 
| باتفا هه اتوي داتس رق نگ بن هرهم ووه 
فادرون علی آن ینکروه فلا پنگرونه»" . 


فأنت ترى أن النبي وق جعل من العاقبة الخطيرة الى ی ا 
الأمة فى آعقاب السکوت على المنكرء قانونا سكير ا أي سنة إلهية 
نافذة دائماً. 

وف شار البيان الإلهي إلى هذه السنة في قول الله عز وجل : 
ا سک کا [الأنفال: ۰۲۲۵/۸ 
المفسرین. 

إذن فنتحن من هذه الاایات وهذین الحدیئین» آمام سنه ربانبه 
ماضية في عباده وهي أن أي مجتمع يشيع فيه المنکر مع السکوت 
علیه. يصبح عرضة للفتن وأنواع البلاء والمصائب» تصيب ذلك 
المجتمع كله. آما المقيمون على المنكر فیه» فلارتكابهم المنكر 
وعدم إقلاعهم عنه. وأما البقية ممن لم د يشتركوا معهم في ارتکابه 
فلسكوتهم على المنكر الذي يرونه أو يعلمونه. 


)١(‏ آورد ابن كثير هذا الحديث فى تفسيره وضعفهء وأقول: الأحاديث الواردة 
بهذا المعنى كثيرة» وكثير منها صحيح وحسن» فصحة هذه الأحاديث تجبر 


السکوت على المنکرات نذير فساد ل | ١١١‏ 

غير أذ هله الشعة اه اما ات شا د ا فر 
المسلمین لا یُطالبون في الدنیا بالأحكام السلوكية ولا بالابتعاد عن 
المحرمات» وانما الذي يخاطبون به في الدنیا والآخرة معاًء الدخول 
في الایمان والعمل على غرس العقائد الايمانية في العقل عن طریق 
الالتفات إلى الأدلة والایات الربانية في الکون. 


إذن» فلا يقولن قائل: ها هی ذي المجتمعات الغربية تشيع فيها 
المنکرات على اختلافهاء وليس فيها من ينكر أو يحذرء فما للفتن 
والمصائب لا تنتابها؟ 


داع مام < 
3ح ره فين 


ثم ان لانکار المتکر سبلاً شتی؛ ومن المهم أن نعلم آن الئاس 
كلهم لیسوا ملزمین» بصدد ما ينبغي أن یقوموا به» باستعمال هذه 
العو كلها 

فأما عامة الناس ممن لا یدخلون في طائفة آولي الامر فان 
السبیل الذي یکلفون باستعماله نما هو التذكرة باللسان» وبالحکمة 
والموعظة الحسنة. فلا يجوز لهم أن یتجاوزوا فلات إلى آی أسلوت 
لاو لاده وآحفاده؛ فله أن یستعمل من آسالیب القمع عند الضرورة 
القدر الذي تقتضیه المصلحت ذلك لأن الاباء ومن ينوب عنهم من 
الا صول یعدون من آولي الأمر داخل أَسّرهم وبيوتهم. 


وأما آولیاء الأمر في الأمة أو داخل المجتمع» فیملکون السبل 
المتنوعة للقضاء علی المنکر بدءاً من النصيحة الكلامية إلى ما هو 
فوقهاء فما فوقها. فما فوقها من آسالیب التأدیب والتقریع» على أن 


۲ ا ی هه ج هب تا سكن الله اف عادد 


لا یتجاوز آحدهم الا خف إلى ما فوقه إلا عندما تدعو الحاجة 
والحکمة إلى ذلك» ولولی الامر إن اقتضت الحاجة. أن يبلغ في 


إذن فلا يجوز لافراد الناس؛ ومنهم العلماء» والمفتون أن 
یتجاوزوا حدود التذکرة الكلامية» مهما كانت خطورة المنکر المراد 
انکاره» ومهما رآوا أن آولیاء الامر متساهلون أو معرضون عن 
واجبهم في ذلك. ومرد ذلك إلى ما تحذر منه الشريعة الاسلامية من 
التغرفن را شتا له وال قیفه یی انامه بان لأولياء الا من عفن 
السطوة والهيبة ما يدرأ الفتنة عن الأمة» عندما یقومون بواجب النهی 
عن المنكرء إن هم استعملوا الحکمة ولكن ذلك لا يتأتى ا 
الناس وعامتهم» مهما اختلفت مراتبهم وتنوعت وظائفهم. 

هذا بالنسبة إلى تنوع الفئات بصدد ما يترتب عليهم من النهي عن 
المنکر. 

آما بالنسبة إلى تنوع المنکر ذاته وتفاوت درجاته فیجب ملاحظة 
ما يلي» وأخذه بعين التطبیق والاعتبار : 

من المعلوم أن المنکرات متفاوتة الأثر في المجتمع» وفي تسببها 
لقن الففاد ني "فيو ال کر ات ها یت اه زوال ضرووی هن 
ضروريات المقاصد الخمسة التي تدور عليها أحكام الشريعة 
الإسلامية» ومنها ما يتسبب عنه زوال مقصد حاجی من المقاصد 
الخمستة ومنها ما يترتب عليه زوال مقصد تحسيني منها'''. 
(۱) مقاصد الشريعة الاسلامية خمسة بإجماع علماء المسلمین لا مزید علیها 

هي الدین أولاً» والحياة انی والعقل ثالثاً» والنسب أو الأسرة رابع = 


السکوت على المنکرات نذیر فسان ل ۱۲ 


أن یعلم أو یغلب على ظنه أن ازالته لذلك المنکر لا یتسبب عنها 
حلول منکر آخر محله. أسوأ من المنکر الأول في أثره على مقاصد 
عندئذ عن السك الموجود درهءاً للمنکر ا لاسرا والأخطر فی قائمة 

فإن غلب على الظن مثلاً أن إنكار شرب الخمرة والمنع منه في 
مکان ما» سیتسبب عنه ازهاق نفس بغير حق» وجب السکوت عن 
المنکر القائم درءاً للمنکر الأشد. 

وان غلب على الظن أن منع زید من الناس من الاقتراض بالربا 
سیدفعه إلى السرقة أو الاغتصاب» وجب السکوت عن منکر الربا 
گرا الک الا وو فد مال ال أو الشفييه ها 

ولعل من الخیر أن ترجع إلى ما کتبه حجة الاسلام الامام الغزالي 
في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» من الجزء الثاني من 
کتابه إحياء علوم الدین؛ ففيه تفصیل واف بهذا الموضوع واحاطه به 
من ساثر جهاته. 


وبعدء فان معظم مجتمعاتنا وبلادنا الإسلامية» يعاني من منکرات 
متنوعة شتى» تشیع في آرجائها. ولعل ذلك هو سبب تزاید الفتن 
والمحن والابتلاءات فيها. 


والمال : ای بهذا اتر تيت ووا ی كل اندها يتدرج في 
الضروریات منها اول وفي الحاجيات 0 وفي التحسييات ثالكاً . 


۶ | حن سنن الله في عباده 


والحقيقة أن السبب لا یکمن في وجود المنکرات في المجتمع؛ 
فان مرد ذلك إلى ما هو معروف من ضعف الانسان وتعرضه؛ من 
جراء ذلك» لارتکاب المعاصي على اختلافها. وقد علمت أن 
العصمة من الذنوب نما هي للانبیاء والرسل وحدهم. 


ولکن سبب تعرض هذه المجتمعات للمصائب والمحن» سکوت 
هلها عن ملاحقة المنکرات. بالانکار» فلا الناس العامة (والعلماء 
منهم) یستعملون آلسنتهم في إنكارها والتحذیر منها بالحکمة 
واللطف» ولا القادة فيهم یستعملون سطوتهم وإمكاناتهم التي لا تتاح 
لغيرهم» في العمل على ازالة المنکرات» وتنظیف المجتمع جهد 
الاستطاعة منها. 


ویجب أن لا یغیب عن البال» آن سکوت القادة عن منع 
المنکرات. منکر بحد ذاته» بل هو من آخطر المنکرات التي يتفرع 
عن وجودها وجود سائر المتكرات التي تشیع في المجتمع. 


وإنما السبيل إلى القضاء على هذا المنكر الأمّ لسائر المنكرات 
الأخرى. توجه عامة الناس» وفي مقدّمتهم العلماء القائمون بمهام 
الدعوة الإسلامية» إلى أولياء الأمورء يذكرونهم بضرورة العمل على 
تطهير المجتمع من المنكرات الظاهرة التي تشيع علناً في أرجائه. 
فهذا من أهم المنكرات التي يجب على سائر المسلمين التعاون في 
السعي إلى إنكارهاء على أن لا يخرج ذلك عن حدود الكلام 
والحوار وتذكير الحاكم بواجب حماية المجتمع من تسرب الفتن 
والمحن إليه» من جراء شيوع المنكرات فيه. 


ولعلك تسأل: فهب أن الناس كلهم قاموا بواجبهم في تذكير 


السکوت على المنکرات نذیر فساد ۱۱ 


الى یُستعلن ها فلم تخد تذکرتهم شيا وبقیت المنکرات على 


حالها » بل ربما أخذت تزداد وتتفاقی ما الذي يجب فعله عندئذ؟ 


والجواب : أن الانکار اللساني من الناس يجب أن يستمرء وفي 
ذلك ما یرفع اللائمة عنهم آمام الله عز وجل. ولکن آفیحق لهم في 
مجال الحوار أن يطالبوا الحاكم بالتنحي عن الحكم عندئذ» دون أن 
يتجاوزوا في ذلك حدود الحوار والکلام والإعلان عن الرغبة التي 
في نفوسهم؟ 

الذي آعلمه أن هذا لا يعد بح ذاته خروجاً على الحاکم (وقد 
علمت أن الخروج علیه غیر جائز فیما اتفق علیه جمهور المسلمین 
ما دام لم یتورط في کفر صریح بواح) إذ الخروج الذي حذر منه 
علماء الشريعة الاسلامية» هو العمل على خلعه بالقوق أي بقوة 
السلاح. والاحتجاجات اللسانية» بوسائلها السلمية المعروفة اليوم» 
لا تدخل في المعنی الذي حدده العلماء لکلمة (الخروج على 
الحاک). 


فان قلت : أفرأيت إن كان المنكر الذي يقع في المجتمع تلبسا 


)١(‏ من المفارقات التي لم أتبين لها أي وجه دفاع بعض آهل العلم عن 
القذافي حاكم ليبياء واعتبارهم له مسلماً لا يجوز الخروج عليه. وقد علم 
BE MS La.‏ 
صر كت نيا آیات في القرآن موا لول ألله : فل هو اَل a‏ { 
وقوله: فل انها الاش إن رَسُولُ ان کم جیکا» وقوله: فل 
اعود رب الْمَلَقٍ © » «ل أعودٌ رب الاس © ولا نعلم أنه رجع عن 
ذلك ألا يكفي هذا كفرا صریحا بواحا؟! 


۷ ا یت بح صد ين بن اله فى عاد 


بالكفر الذي كثيراً ما يكون رده عن الإسلام» أيظل هذا التفصيل في 
الفرق بين وظيفة أولي الأمر وعامة الناس وارداً هنا أيضاً؟ 


والجواب أن هذا الفرق يظل هو المحکم بالنسبة لسائر المنکرات» 
مقدمتهم علماء الدين ورجال الدعوة ال الاسلام إلا النصيحة 
والتحذیر ودعوة المرتد إلى الاستغفار وعودة النطق بشهادة الاسلام. 
الإنكار اللسانى إلى ما وراء ذلك. ولا يرد هنا ما قلناه من آن الواجب 
هو السکوت عن المنکر إن غلب علی الظن نشوء منکر اشد منه ان 
آزیل المنکر الأول؛ لأنه لا يوجد منکر آخطر وأشد من الردة 
والكفر› حتی و السکوت عنه تفادیاً للمنکر الا خطر. 


آما واجب ولي الامر عند ظهور من يستعلن بالكفر والردة عن 
الاتیاام فان عله اولا لومب الا سعلان بالود فى i‏ 
المسلم من شخص واحد أو جماعة» هو في الحقيقة إعلان باتخاذ 
موقف الحرابة من ذلك المجتمع المسلم. إذ لو كانت المسألة داخلة 
في مساحة ما یسمی بحرية المعتقد والرأي» لوسع المعلِنَ عن ردته 
بين المسلمین» أن يستخفي بها وآن یمارس معتقده الجدید مع 
خاصته وضمن بيته وأسرته. ولیس على ولی الأمر في هذه الحالة أن 
يقتحم عليه دائرة حياته الخاصة ويقوم بدور المفتش والمراقب.. ثم 
على ولي الأمر بعد ذلك - إن ذهبنا إلى أن تصرف الحاكم مع من 


۶ 


يأبى الا أن یعلن ردته داخل في آحکام الامامة لا التبلیغ ۳" - أن 


() يرى جمهور الفقهاء أن المستعلن بردته داخل المجتمع المسلم؛ محارب = 


السکوت على المنكرات نذیر فاد +۱ 


يمارس الحكمة فى حماية المجتمع من الانزلاق إلى هاویه الکفر 
ضد الإسلام» وآن ينفذ ما يراه الأضمن لتحقيق هذا الهدف» 
۱ اک 
لالت عقيدته الإيمانية ودعته إلى الخروج من دينهء ثم ليناقشوه فیها 
مناقشة علمبة هادئة بحيث تعيده ال معتقده الایمانی.. فان هم 
حاوروه وتبين أن العامل الكامن وراء كفره وردته لا يتمثل في شبهة 
yy‏ ی و 
ا اة على الذولة ۱ آو فل : ا آمر 
على الوجود الإسلامى ممثلاً فى عقائده وأخلاقياته وحضارته. 
والمحارّبٌ يجب أن يدافع عن وجوده ووجود من هو أمين على 
وجودهم» مكلف من قبلهم برعايتهم وحراسة عقائدهم ومصالحهم 
وفیمهم. ولا یصغین إلى من قد یتهمونه في ذلك بما یسمونه 
الإرهاب» فقد علم عقلاء الدنیا جمیعاً أن هذه الكلمة التي ینعتوننا 
a a‏ مه ماين اتنايم ره 
ی آعلن حرابته للمجتمع الذي هو فیه عن طریق (شفره) الردة. وعلی ولي 
الأمر أن یتخذ الحكمة التي يراها في المعالجة. فان رأى أن الأمر لا بذ 
أن ينتهي به إلى قتله» فعل. انظر كتابي (الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه) 
باب الردة والتفصيل الذي ذكر فيه. 


۸ ]سجن سنن الله في عباده 
تمزیق ما بقي من وحدتنا وتضامننا ثم القضاء عليناء ولست آدري 
گیف تنعت مقاونة الفريسة بالارماب كي تنعت مخالب السبع 
الا ری اد تسب فن تایه اة با الو 


اد عاد اعد 


وبعد» فقد غدت المنکرات المتنوعة التی یستعلن يهنا فين 
إلى الله.» عن طریق وسائل الاعلام المختلفة وغیرها نو ذ شر 

والنذیر الاکبر لا یکمن فى هذه النوافذ المفتحة» ولکنه یکمن فى 
أمامه تا ا إليه. 
العصمتف 55 الله 

وأما أن یستعلن بها مع التبریر لها والتباهي بها » فذلكث نش برکان 
يوشك أن يتفجر بوابل من المصائب والفتن. 

وقى الله أمتنا شر البراكين الخفية» وشر الخطط الكائدة المعلنة.. 


فراره القائل: 
سنستدرچهم من حیث لا یعلمون 

معنی هذه السنة أن الله لا یقطع رفده ونعمه عن الطغاة 
والظالمین» بل ربما یزیدهم من ذلك إلى آجل.. ولله في ذلك آکثر 
م یک 

لعل أهمّها آنهم - وقد آبطرتهم النعمة - ينبغي أن یحجبوا من 
رحمة الله ولطفه ومن ثم فقد قضی الله قضاءه المبرم باقصائهم من 
آمال التوبة والانابة إليه» وذلك بابتلائهم بالمزید من آسباب قسوة 
القلب» والمزید من عوامل السکر ونشوة الاستکبار» وانما تتمثل 
عوامل ذلك. بالنسبة إليهم» بأن یمذهم الله بألوان الرغائب والنعم 
واللذائذ والمشتهیات. فمن أجل ذلك یفتح علیهم - كما قال عز 
وجل - آبواب کل شیء» حتی إذا ازدادوا فرح بما آوتوا» ورکنوا 
إلى مزيد من العتو والطغیان آخذهم الله بعذاب وبیل من حيث 
لا یتو فعون » وعلی حين غرة. 

ثم إن الآيات التى تتحدث عن هذه السنة الإلهية» وقرار الله 
0 تنقسم » لله التأمل فهك إلى قسمین : 

القسم الأول منهاء یتضمن بیان ما يدل على أن الإمهال الذي قضى 
به الله في حق من انقطعت آمال الرحمة الإلهية عنهم» إمهال مستمر 


۰ ]من سنن الله في عباده 


یصاحبهم إلى الموت» ویغلب أن یکون هذا في حق من استمرژوا 
الکفر والجحود بالله؛ عناداً واستجابة لأهوائهم ورعوناتهم» دون أن 
یتلیسوا مع ذلك بظلم وطغیان على عباد الله الامنین البرآء. ومن الایات 
التي یتحدث البیان الالهي فیها عن هذا ات 1 ی قول الله 
تعالی : لا یرک تلب اَذ كَمَرُوأ فى لکد © مع كليل شم مارم 
هد بت آلهاد (8) 6 [آل عمران: ۰]۱۹۷-۱۹۱/۳ ومنها قول الله تعالی : 
مدن ون یرب ذا یی سرهم من حَبْتُ لا ینوت © وأنی للم له 
کدی مین @ © [القلم : 10-16/1۸]. 

وأما القسم الثاني منهاء فیتضمن ما يدل على أنه إمهال موقوت 
إلى حين» وأن عقابا وبیلا سيواجههم في دنياهم التي ينعمون فيهاء 
وإنما ميقاته غيب مطوي في تلافيف علم الله. ويغلب أن يكون هذا 
النوع الثاني من الإمهال. في حق الطغاة الظالمين الذين أضافوا إلى 
كفرانهم وجحودهم بالّه» إمعانهم في الأرض فسادا بالظلم الذي 
استمرؤوه» وبتسلقهم إلى سدّة الطغيان على الآخرين من عباد الله عز 
وجل. 

والایات التي يتحدث البيان الالهي فيها عن هؤلاء الطغاة» وعن 
الإمهال الموقوت الذي قضاه بحقهم كثيرة» منها قول الله تعالی : 
«وت اشر سل ین لک فان لت کتروا لدعم مك 
كان عقّاب © 4 [الرعد: ۰۲۳۲/۱۳ وقوله عز وجل : ( وگن من 
رة ملت ها وهی ظالمة ثم نذا ول الْمَصِيرٌ 668 [الحج: ۲۷ 
۸ ومنها قول الله تعالی عن فرعون وقومه: : للم حمننا عنم 
ام لل أجل هم بلغو زد هم ینکوت @ مامتا منم رهم فى 
الم با یم كديا ابیت کارا عا فلت © 6 [الأعراف: ۱۳۰/۷- 


< اسر ل مس و و 


۱۳۹ ومنها فول الله تعالی : و#فلولا زد اه هه اميك تضرعوا ولب فقس 


قراره القانل: سنستدرجهم من حيث لا یعلمون سس ۱۳۲ 


وم وَرَيِّنَ لَه این ما ڪاو یعمَلوت © فلا ضوا ما 
دروأ پو متا لیم لوب ڪل ىء عَم لدا وخأ يمآ وا 
أَحَذْتَهُم بَعْنَهَ وَإِدَا هم مسون 9©) © [الأنعام: .]٤٤-٤١/١‏ ومنها الایات التي 
أخبرنا الله فيها عن قارون والكنوز التي متعه بها والترف الذي أضفاه 
متباهياً به على نفسه والبغي الذي مارسه على قومه» وكيف أملى 
له الله وأرخى بين يديه زمام فجوره وظلمه» حتى ظن المفتونون 
بزخارف الدنيا أنها نعمة دائمة أورثه الله إياهاء وقال قائلهم : يليت 
E‏ قَرونُ 2 لذو حَظٍ عظير ) [القصص: ۰۲۷۹/۲۸ ثم 
إن الله آهلکه وقضى على ملكه وأبّهته كلهاء فجأة وفي الميقات 
الغيبي المحدد. 

ولعل من المهم أن تعلم الحكمة من الفرق بين الاستدراج 
المستمر إلى يوم القيامة» بالنسبة للفئة الأولى» والاستدراج الموقوت 
الذي ينتهي بالانتقام وسوء المآل في الدنيا. 


إن الفرق هو أن العقاب الذي تستحقه الفئة الأولى إنما هو على 
الكفران والجحود وعدم الانقياد لسلطان الله وأمره» وهي جريمة في 
حق الله دون عباده. فاقتضت الحكمة أن يؤخر الله عقابهم إلى يوم 
القيامة. أما العقاب الذي استحقته الفئة الثانية فإنما هو على الظلم 
والبغي والطغيان على عباد الله» بالإضافة إلى جريمة الكفر والجحود 
5 حق الله» فاقتضت العدالة الإلهية أن يثلج الله صدور عباده 
المظلومين الذين حاق بهم بغي أولئك البغاة بما يريهم من العقاب 
الذي ينزله بأولئك العتاة الظالمين» بعد الاستدراج الذي يأخذهم 
به» طال أو قصر آمده هذا بالاضافة إلى عقاب الكفر المذخر لهم 
إلى يوم القيامة. 


۷۲ اا بیبح تب کته فو این القن غاد 


ثم إن النعم التي تتوالى على الکافرین والجاحدین بدون حساب. 
مصدرها الاستدراج قينا وانما أقول (بدون حسابت» احترازاً عن 
نعم تكون ثمرة لجهود فكرية أو جسمية بذلها الكافرء فإنها لا تأتي 
إليه استدراجا» وإنما هي حق متعه الله به لقاء جهده الذي بذل» وقد 
e‏ ا 
فيجزيهم على جهودهم الدنيوية في الدنياء e‏ 
الااخروية في الدنيا والآخرة» وأما الكافرون فيشيبهم عليها في 
الدنيا فقط› ECE‏ من . کان رید 1 
۳ وزیتها نوف لیم مهم ممَلهم فها وهر فيا لا ون © ) [هود: ۸۱۱ 
.٥‏ فان راه 5 الکافر » اش تن و الا لاء والنعمء آکثر 
مما يناسب قيمة جهده وعمله» فاعلم أن تلك الزيادة استدراج من الله 
له. ينطق هدا علی الفرد الواحد وعلی حال المجتمعات الکافرة. 

ولکن هل یمکن أن تکون النعم التي یتمتع بها المسلم الصادق في 
إسلامه ثمرة استدراج هي الأخرى؟ 

والجواب أن هذا ممكنء ولكن متى تكون فضلاً من الله واکرام 
ومتى تكون نقمة واستدراجا؟ أجاب النبي یا عن ذلك عندما قال: 
معاصيه فإنما ذلك منه استدراج»" 


)١(‏ رواه أحمد والطبرانى والبيهقى فى شعب الإيمان» من حديث عقبة بن 
عامر. 


قراره القانل: سنستدرجهم من حيث لا یعلمون سس ۱۲ 


النعم التي یتلقاها من الله عز وجل. آهو تفضل واکرام آم نقمة 
واستدراج. 

ولعلك لن تجد مومناً علم حقوق الله تعالی علیه وأدرك الضعف 
الذی ابتلاه الله به» يجرؤ أن يقرر جازم بأن كل ما یتلقاه من الله 
تعالی من النعم ورغد العیش وآسباب الرفاهية» عنوان محبة واکرام 
من الله تعالن ولش کی مه جاب اندرا جا ومقدمة: لمتنة. 


له ازداد اطلاعاً على مدی تقصیره فی جنب اله وازداد حياء منه 
بانه قد آنجز کامل حقوق الله علیه» ومن ثم فان كل ما یتلقاه من 
النعم الوافدة من عنده إنما هو وفاء لقرباته وطاعاته؟ !.. 

لو كان فى الناس من يدرك هذا الشأو ويملك هذا اليقين» لكان 
أوّلهم عمر بن الخطاب له وهو الذي بكى لما سيقت إليه غنائم 
القادسية. خوفاً من أن یکون ذلك التوفیق الذي آتی بتلك الغنائم 
استدراجاً من الله له بکی قائلاً : اللهم إنك تعلم أن محمداً ما كان 
خيراً مني» ولم تعطه کل هذاء وانك تعلم أن أمير المومنین آبا بكر 
كان خيراً مني فلم تعطه هذاء فأعوذ بك اللهم أن تجعله فتنة لي في 
دیبی . 

واني لأقول: إن مما يميز الاکرام عن الاستدراج» حال العبد الذي 
يتلقى من ربه المنن والنعم. فان تلقاها مع الشكر يتوجه به إلى ربه. 
مستمراً علیه» فذلك دليل على أنها تفد إليه رسائل حب وإكرام» وان 
تلقاها مشغولا بها عن المنعم محجوبا بها عن ذكر مولاه المتفضل 


۶ ت ج هن سن اله في عباده 


بها عليه» منصرفاً بها إلى الوجوه والسبل التي لا ترضي الله عز 
وجل. فذلك دلیل على أن اه پرسلها الیه لتستدرجه إلى مزید من 
الغفلات والی الانغماس في مزید من الملهیات والمنسیات. وانها 
لعقوبة عاجلة يبتلي الله بها من سخط عليه لامعانه في الاعراض عن 
كل ما پذگره بالله ویدعوه إلى حمده وشکره» رغم كثرة المنبهات 
والمحذرات التي لا تنقطم عنه. وصدق الله القائل : ومن فص عن 
زگری 951 1 مف 062 [طه: ۲۱۲4/۲۰ والقائل : ولا نم من 
اف من دنا وا وا تبع هوه ی فرطاً 4 [الكهف: ۲۸/۱۸]. 


عه ياد ي 


a 
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يتبين لك مما ذكرته هناء ومما كنت قد حدثتك به من قبل» أنك 
قا امه با عاذ مدن سين نر تلاس مسن رتاش فى حياة 


إن الله یحقق ثمرات جهودهم في الدنیا ولا یضیعها له وإنه 
يحب منهم العدل في التعامل الساري ما بینهم ویکرمهم على دك 
وانه یمدهم بمزید من النعم ورفاهية العيش» استدراجا لهم 
واستحضارا للمزید من آسباب العقاب الذي ینتظرهم على کفرهم 
والإعراض عن نداء الله لهم. 

فهذه ثلاث سنن ذكرتها لك. تقرؤها واضحة صريحة في بیان الله 
عز وجلء كلها يلتقي على تمتيع أهل تلك المجتمعات بالنعم 
وه اف ابات لا وغد الع 

فجهودهم المبذولة لرغباتهم المعيشية» والعدالة التي ينهجون إليها 
في معاملاتهم بعضهم مع بعض» وقرار الله القاضي بإمدادهم بمزيد 


قراره القانل: سنستدرجهم من حيث لا یعلمون ۱۳۲۰ 


من المشتهیات الملهیات والمنسیات استدراجاً لهم» کل ذلك يقتضي 
آن یتمتعوا بمزید من مظاهر الأمن والرخاء لاسباب مختلفة 
اجتمعت على نتيجة واحدة. 

فاذا قلت لك إن تلك المجتمعات یصدق علیها قرار الله القائل : 
ودر ون یب ذا لیب سرجه من ی لا يَعلَمُونَ 9© ) [القلم: 
۸ فلا يوهمنك ذلك أنه یتعارض مع ما قلته لك من قبل من أن 
عدالة الله مع عباده اقتضت أن یکرمهم بثمرات جهودهم التي 
بذلوهاء وان کانوا كفرة مارقین. أو یتعارض مع الثواب الدنيوي 
الذي یعجله لهم لقاء العدالة» بل اللطف الذي یتعاملون على آساسه 
فیما بینهم» وان کانوا کفرة جاحدین» فلکل من هذه السنن الربانية 
التي یعامل الله بها عباده» دوره وسببه» أي إن الارباح التي یجنونها 
ثمرة لجهودهم العلمية والصناعية والابداعیت مختلفة عن المکرمات 
التي تفد إليهم جزاء على الرعاية والالطاف الانسانية التي یشیعونها 
قوانین ساریه فیما بینهم» وکلاهما مختلف عن المزید من المشتهیات 
والأعطيات ومظاهر الترف التي يدع الله آبوابها مفتحة آمامهم 
استدراجا لهم إلى مزید من العتوّ بها والسکر بملذاتها. عقابا عاجلا 
على إعراضهم عن بيان الله الذي یلا حقهم بالتعریف .. والتحدیر.. 

ولعل جمهرة الناس» غير أصحاب الرعونات والعصبيات» 
يدركون دواعي ومبررات السنتین : الأولى والثانية» ويقتنعون بما يدل 
على واقعها ووجودها الحقيقي.. ولكن كثيراً منهم لا يريدون أن 
يدركوا معنى الاستدراج في مظاهر النعم التي یمد الله بها المارقين 
والطغاة من عباده. 


إن أحدهم لينظر بعين الاغتباط والإعجاب إلى ما يتقلب فيه 


۷ ا ی ب کج فق سن الهافی غاد 


آولئك الناس من المبهجات والملهیات ومن مستحدئات السبل إلى 
آفانین النعیم وبسطة العیش» وانه لیصوغ من هذا الذي يراه أحلاماً 
یحتضنها ويمتي نفسه بیوم لوصول ا فکیف یهضم فکره الحديتٌ 
القائل : بل إك کل ذلك لیس الا نذرا بين يدي سخط :انه وعقابه؟1.. 
وکم ریت فیهم من یقول: فليصبّنا شيء من عدوی هذه ادر التي 
تمتعنا بقدر من هذه الطيبات!.. 

والحق الذي أراه أن هذا الألق الخادع الذي يتراءى في حال 
الامم أو الجماعات التي يستدرجها الله ويملي لها بين يدي الهلاك 
المشقي الذي یکمن أمامهاء لا ینکشف عن الهول المخيف الذي 
یکمن وراءء الا لمن تتبع عواقب أمثال هذه المجتمعات الغربية 
اليوم ممن قصّ البيان الإلهي علينا أنباءهم وأرانا نتائج لهوهم 
وتقلباتهم في أمتع ألوان المشتهيات. على أن يستيقن أنه الخطاب 
الرباني الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وقد حدثنا البیان الالهی عن طائفة ممن مدعوا فعلاً بمظهر 
الانتدراج | عدن بشکله المبهر المغري؛ ولم یتتبهوا إلى دخائله 
وذیوله المشقية المرعبة. حتی إذا جاء میقات الوقوع في الکمین» بعد 
ذهول عنه بسکر الاهواء والمشتهیات» انحسرت عن المخدوعین 
عوامل الانبهار والانخداع. واغتبطوا بالصحو الذي أعقب ذهولهم 
وایقظ عقولهم.. وذلك في حديثه عن قارون والناس الذین خدعوا 
بالنعیم الذي استجره إلى عاقبته المرعبة التي فاجأه الله بها. تأمل في 
هذا الذي يقوله الله عز وجل : 


E E‏ ۲ 8 06 5 خر ور مج سسوم مش مر چم 
( فخرج عل قوم فى زینته. قال الذيت بربدوت الحوه الدیا بلقت لنا 
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ولعل الذي بحجب كديرا من الناس الیوم عن معنی الاستدراج اذ 
نا تل اه به کثیرا من الافراد والجماعات» طول اة تن 
یستدرجون فيهاء فیما يبدو لهم. 

سمعوا حدیث القرآن عن قوم نوح وکیف آهلکهم الطوفان.. 
وسمعوا حدیثه عن عاد آولاد ارم آولئك الذین بعثرتهم هلکی في 
وکیف هلکوا بصيحة واحدة أحالتهم إلى ما يشبه أصناما جانمه.. 
وسمعوا حدیثه عن قوم لوط آولئك الذین مزجوا استکبارهم العاتي 
باقذار و المهينة. وکیف 0 الله ری أطاحت 
وسمعوا حدیثه عن فرعون TY‏ ی وی 
وکیف آهلکهم الله بالیم الذي كان یس ثم عاد أمواجاً أحاطت بهم 
فأغرقتهم. 
والاستدراج» ثم الأخذ والإهلاك.. من خلال الصور القرآنية التي 
رأوهاء بل من خلال أنباء التاريخ تاد هد و اناوه 


۸ ا و ب جد من مق الق عاد 


آما آشباههم من الأمم والجماعات التي تعثو اليوم فساداً في 
الأرض» فانهم لا يبصرون فيها إلا مرحلة العطاء والإمهال والتمتيع 
بكل ما لذ وطاب. قد يدركون من واقعهم الممتذ هذا معنى كل من 
ال والثانية» ولكنهم ينتظرون دون أن يجدوا فيهم مصداق 
السّنة الثالثة التي نتحدث الآن عنهاء وهي سنة الاستدراج التي لا بد 
أن تنتهي بشر آنواع الهلاك. 


إن وجه المفارقة بين حدیث القرآن والتاریخ عن الامم البائدق 
وما نراه من واقع الدول والجماعات الطاغية الیوم وهمي لا حقيقة 
له. فالفجوة الزمنية في حياة الأمم والجماعات السابقة بين سنوات 
لهوها ومرحها. وبين ساعة أو ساعات هلاكهاء كانت هي الأخرى 
طويلة ممتدة» ولکن بیان القرآن والتاریخ طوی الحدیث عن آمادها 
وسنوات اللهو والمرح والفساد فیها» ورکز على العواقب التي هي 
وحدها محل العبرة والدرس. 

وإذا حان میقات انتهاء حضارة الطغیان واندثارها الیوم فان 
التاريخ لن یصور للامم الاتية آمادها وقرونها المتطاولة التي عاشتها 
وانما يصور العاقبه» ویمعن فى بیان مظاهر الهلاك الذي حاق بها. 
ولوق E Ld‏ وان سنن الله 
في عباده جارية في نسق واحد دائم دون أي مفارقة ولا خلل. 

ثم إني أذكرك بما هو معلوم من أن تاريخ الدول والامم لا يقاس 
بما یقاس به عمر الانسان الفرد من وحدة الساعة والیوم اهر 
والسنة» وانما یقاس بالقرون وآجزائها وأضعافها. 


انك إذ تقول عن دوله آو أمة ما انها بادت بعد آن سادت. تعلم 


قراره القانل: سنستدرجهم من حيث لا یعلمون سس +۱۲ 
أن الزمن الذي تنطوي عليه كلمة (بعد) تترجمه ربما القرون فاذا 
قلت إن فلاناً من السلاطین أو المفکرین أو العلماء عُمّرَ طويلاً قبل 


أن يموت فانما تعنى بالعمر الطويل عشرات السنين لا أكثر. ذلك 
لأن أعمار الأمم والدول تختلف عن أعمار الأشخاص من الناس. 


N eT T7 و‎ 


ما یتلفاه الانسان من بشارة أو نذیر عند الوت 


وهذه سنة آخری من سنن الله الجارية فى عباده. 


es‏ اكد اك كاير من ذلك قول الله 
عدوا 4 0 م4 را أ 0 ۳ ی هم 
٤ھ‏ | 1 3 ل. مج لظ وک دسا سل > 
سن ارم فى لح ايا و رو وحم هه 
اتشسکم وک فها ما تَتَعُونَ 668 [نصت: ۳۱-۳۰/۸۱]. 


أي تتنزل علیهم الملائكة مبشرین عند حلول الاجل ساعة النزع 
قائلین لهم: لا تخافوا مما آنتم مقدمون عليه من آحداث یوم 
القيامة» ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراء‌کم من ولد وأهل ومال آو 
دَيْنْء فانا نخلفکم فیما ترکتموه ونبشرکم برحمة الله وغفرانه فیما آنتم 
صائرون إليه. هذا ما ذهب إليه جمهور المفسرین» منهم مجاهد 
والسَدّي وزید بن أسلم. وفي الحدیث الذي يرويه البراء نه أن 
الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد 
الطيب» اخرجي إلى رَوْحَ وريحان ورب غير غضبان". 


(۱) انظر ما ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية ۹۹/۶. 


ما یتلقاه الانسان من بشارة أو نذير عند الموت سس ۱۳۱ 


با( 111 ا اوا آله ل مه ايمر 
هم رور آزیرت اموا ا E‏ © لاا ف 
لح لیا ا ۳ نات كا 


المراد بالبشری التي في الحياة الدنیا بشری الملائكة للمومن عند 
احتضاره بمغفرة الله وعفوه. بذلك قال کثیر من المفسرین» ويشهد 
له حديث رسول الله جر الذي رواه الشیخان عن عبادة بن الصامت 
عن رسول الله ية أنه قال: «إن المومن إذا حضره الموت بشر 
برضوان الله وکرامته» وان الکافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله 
وعقوبته". 


ولا تنافیه الاحادیث الکثيرة الى تدل علی أن المراد بالبشری فى 
الآية الرؤيا الصالحة يراها ا آو تری له» بل ان ام ور 
الذهاب إلى أن الرؤيا الصالحة واحدة من المبشرات التي يتلقاها 
المؤمن» وليست البشری الوحيدة المقصودة فى الآية» ذلك لأن 
الآية تجزم بتلقي المومن ذي التقوی البشارة الو الحياة الدنياء 
في حين أن في المؤمنين من يعيشون العمر كله دون أن يرى أحدهم 
في المنام ما یبشره» ودون أن يرى له ذلك غيره. فإن ذهبت تفسر 
البشرى التي في الآية بالرؤيا الصالحة فقط» كان الواقع إذن مخالفا 
لما تنطق به الآية من تلقي المؤمنين المتقين كلهم البشارة بالفوز في 
الحياة الدنياء والقرآن أسمى وأجل من أن يقع فيه خلف. 

فدلت الآيتان إذن على أن من سنن الله في عباده أنه يرسل البشارة 


بالمغفرة والعفو لكل مومن عاش حیانه ق ال عز وجل 
وانما یکون ذلك عند الموت. 


۷ اپ یتح سب یک هش يتن اه فی ما 


قد تقول : ولکن الاية آثبتت هذه البشارة لأولیاء الله خاصة» فهی 
لا تشمل الذين لم تتحقق لهم مرتبة الولاية فى الدنيا. 


والجواب أن البیان الالهي آوضح المراد بمن سماهم الله آولیاءی 
فقال عز وجل عنهم: الت ءَامنُوا وکا یوت 02 4 [بونس: 
۰ إذن فالولي ليس آکثر من إنسان آمن بالله بصدق» ثم وضع 
إيمانه به موضع التنفیذ من حیاته» فدفعته مخافة الله وتعظیمه وحبه 
إلى الانضباط بأوامره والانتهاء عن نواهیه جهد الاستطاعة. 


إذن فالولي ليس ذاك الذي یتصوره کثبر من الناس» شخصاً بالغاً 
الذروة في الورع والتقوی بحیث تتحقق على يديه الخوارق» وتتراء‌ی 
في حياته الکرامات» ولا تزل به القدم إلى معصية. إن الولی في 
رسول الله اة : «كل بني آدم خطاء وخير الخطائین التوابون»") بل 
هو واحد منهم. 

إذن فقد قضت سنة الله في عباده أن يتلقّى الصالحون منهم بشارة 
المغفرة والصفح» عند الموت» أي قبیل الانتقال من الدنيا إلى 
الحياة البرزخية. 

أما الفاسقون الذين ختمت حياتهم بخاتمة السوء. فقد قضت 
سنة الله عز وجل أن يتلقى كل منهم نذير العقاب المذخر له يوم 
القباحة: قي المت اها 

تأمل فى هذا الذي يقوله الله تعالى عمن يسميهم (الظالمين) : 


(۱) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث آنس. 


ما یتلقاه الانسان من بشارة أو نذير عند الموت سس ۱۳۳ 


۳4 سم 1 8 7ر و 7 سے‎ E 
وولو ترئ إذ الظلمون فى مرت لوت والمتيکة باسطواً آیدیهم‎ 
7 وده 2 رم‎ 5 


۰ و ور عر 0 رس مر 2 ور ر ير : 
خرجوا انق س ڪم الوم جروت عذاب آلهون يماد کنتم تفولون 


لحي وت عن ادليه سرون 6 [الأنعام : 5/5 ). 


وما ينتظرهم من عقابه. 


و مس رم رکو مير دم سدس 


۱ لت كهدررأ لْمَلضِكَهُ یصروت وجوههم رهم وذوفواً عَدَابَت 
لْحَرِبقِ 469 [الأنفال: ۰۰/۸] أي قائلین لهم: ذوقوا عما قريب عذاب 
الحریق. 

وفي الحدیث الذي رواه الشیخان من حديث عائشة بیان وتأکید 
لما یتلقاها کل من عباد الله الصالحین وغیرهم عند الوقوع في سياق 
الموت من بشارة الصفح والمغفرة أو نذير السخط والعقاب.. یقول 
المصطفی بي : «من آحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه» قالت له عائشة: يا رسول الله: آهو الموت» فكلنا 
یکره الموت» قال: «لیس اك ولکن المزمن اذا دنا موته وبشر 
برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء اللّه» فأحب الله لقاءهء وان 
الكافر إذا دنا موته وبشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله 
ا 


كما ترى فى الحدیث دلالة على أنه لا واسطة بينهماء أي بين نبأ 


)١(‏ الحديث متفق عليه بألفاظ متقارية. 


۶ للب ب من سنن الله في عباده 


البشارة ونباً الانذار» فهو أي الراحل من الدنياء ما مؤمن أو كافر. 
أما المؤمن فيتلقى البشارة» وأما الكافر فيتلقى الإنذار» وفي هذا من 
اللطف الرباني بالمؤمنين ما لا يخفى. إن هذا يعني أن كل من رحل 
إلى الله من هذه الدنيا مؤمناًء فهو مبشر بمغفرة الله وعفوه. 

قد تقول: فأين هو مكان المؤمنين العصاة من هذا المصير؟ 

والجواب أن المؤمن الصادق في ایمانه» مهما عصى الله أيام إقباله 
على الدنياء لا بذ أن تدعوه مشاعر عبوديته لله» ولو بعد حين» إلى 
التوبة والإنابة إلى الله» فيرحل عن الدنيا مطهراً من رجس معاصیه 
ومن ثم يتلقى البشارة بالمغفرة عند سياق الموت. أما المؤمن الذي 
لا سلطان للإيمان بالله على قلبه» ولا متسّع في قلبه لشيء من محبة الله 
أو الخوف منهء فالشأن فيه أن يركن إلى المعاصي على اختلافها 
وتفاوتهاء ولن يزيده العصيان الا بعداً عن الله وإعراضاً عنه» وركوناً 
إلى مشتهياته وأهوائه» فإذا فاجأه الموت ووقع في سياقه» فان 
مشاعره تتوجه كلها بالأسى إلى رغائبه ومبتغياته الدنيوية التي سيفارقها 
بعد أن كان منصرفا اقا ما يا وعندئذ يرحل عن الدنيا غافلا 
عن الله متلهفاً على دنياه. ولا بد أن يتبدد إيمانه بالله في ضرام آلامه 
من وقع الموت وأسفه من مفارقة أهواته. فيتلقى عندئذ النذير بالعقاب 
الذي ينتظره. 

وهكذا فان من يسمى في الظاهر مؤمناً أو مسلماً ماله اما إلى أن 
تدركه حوافز التوبة والإنابة» فيكون من المغفورين ومن ثم يكون من 
أهل البشارة» وإما إلى أن تستعمر الشهوات والأهواء المحرمة قلبهء 
فیختنق إسلامه وتنطفئ جذوة إيمانه» ومن ثم يكون من أهل النذير 
يتلقاه بين يدي موته. 


۳ 1 


ما يتلقاه الانسان من بشارة أو نذير عند الموت سس ۱۲۵ 


ثم إن هذا الذي أوضحته لك في معنی هذه السنة الربانية التي 
معرفة السبيل الذي ينبغى أن يتخذوه. ليكونواء إذا دنا الموت إليهم. 
من أهل البشارة لا ممن يفاجؤون بالنذير. 


وأقول: إن البیان الالهي آوضح السبیل الموصل إلى هذه 
البشری» وذلك في قول الله عز وجل : إن اليس لو را اه کم 
اموا [نصلت: 50/4١‏ من الاية التي افتتحنا بها الحدیث عن هذه 
اسالا 


فمن قال: ربنا الله » بصدق » ویقین عقلی » ثم استقام على هذا 
من أهل البشارة عند الموت. 


روی الحافظ آبو يعلى » بسنده » من حدیث أنس بن مالك رنه" 
قال قرا علینا رسول اله وله هذه الاية: ان الب الوا رین أله 
22 


نم استَفَنمو» ثم قال: قد قالها ناس ثم كفر أكثرهمء فمن قالها 
حتی يموت فقد استقام علیها. 


وکذا رواه النسائي في تفسیره. والبزار وابن جریر عن مسلم بن 
قتيبة» ثم روی ابن جرير بسنده عن سعيد بن عمران قال: قرأت عند 
أبي بكر الصديق هذه الآية» وسألته عن معناهاء فقال: هم الذين لم 
يشركوا بالله شيئاء أي ماتوا وهم لا يشركون بالله شيئاً. ثم روى ابن 
خر اهنا هن ات الأ سنوی عم هول قال: قال آبو بکر 
الصديق وله : ما تقولون في هذه الآية هل الم كلو ریت له شم 
سََمَمُوا6؟ فقالوا: أي ثم استقاموا من الذنوب فلم یرتکبوا ذنباً. 


۹۹ ]سجن سنن الله قفي عباده 


فقال : لقد حملتموها على غير محملهك قالوا: ربنا الله ثم استقاموا 
فلم یلتفتوا إلى له غیره. 


وروی ابن آبي حاتم بسنده عن عکرمة» قال: سثل ابن 
عباس وا : أن اث ی لانن مر أي أكثرها دلالة 
علق ال مه رات ا اه قناقن ان ادك فا رت 
أله ثم اموأ أي استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله”'". 


ولكن لا يوهمنّك هذا الكلام أن المسلم بوسعه إذن أن يعتصم 
بعقيدة أن لا إله إلا الله ثم يمضي يعطي نفسه حظها من المعاصي 
كما تشاء دون أن يفقد أهليته لهذه البشارة التي يتلقاها المؤمنون 
بالله عند الموت. 


نقيض ما يأمل. 

وبيان ذلك أن المعاصي لها تأثير كبير على القلب» نها تطبع عليه 
ما سماه البیان الالهي بالران ألم یقل : ركلا بل ون EE‏ 
يَكسِبُونَ 02 6 [المطففین : ۱6/۸۳]؟ 

فاذا کثرت المعاصی یرتکبها الانسان دون أن یتوب منهاء امتدت 
على قلبه من ذلك غاشية من الران آورئته القسوة والغفلت والانهماك 
في الشهوات والاهواء» فیذبل من جراء ذلك غرس العقائد الايمانية 
فى القلب» وینصرف الفکر هو الآخر عن ذکر الله وعن التأمل فى 


() راجم ما قاله کل من ابن جرير الطبري» وابن کثیر في تفسیر هذه الاية. 


ما یتلقاه الانسان من بشارة أو نذير عند الموت | ۱۳۷ 


المال وفیما هو مقبل عليه من آمر دينه» إذ تهجم عليه مشاغل الدنياء 
وينهمك في آماله بها والتأمل في سبل التغلب على مشکلاتها. 

فإذا وقع في سياق الموت واشتدت عليه بُرحاؤه» تبددت الافکار 
السطحية التي كانت تطوف منه بالعقل الظاهر وتطایرت منه لشدة 
متعلقاً به غاكفا علیه منصرفاً ای من شؤون دنیاه ورغائبه النفسية. 
فتراه یهتف بمحابّه تلك وهو لا يعي شيئاً مما یهتف به. وهکذا یضیع 
إيمانه الذي كان يردد شهادته بلسانه أيام صحوه وعافیته. إذ لم تكن 
بكثير ذكر أو عبادة. فأنى تأتيه البشارة وقد فقد إيمانه في ضرام غاشية 
الموت التى أيقظته إلى ما هو مخزون فى عقله الباطن» مما كان كثير 
الذكر له والاهتمام به والانصراف إليه أيام عافيته وصحوه؟!.. 


ولکن لا بوهمنك هذا الذي آقول ایضا بان العصمة من 
المعاصی هی السبیل الذي لا بد منه لنیل هذه البشارة؛ فان العصمة 
ینالها اعد إلا الرسل والأنبياء» وإنما السبیل إلى نيلها أن تجعل 
قلبك وقفاً على محبة الله وتعظيمه ومهابته» وذلك بالإكثار من ذكره 
ومن مراقبته» وبأن تربط النعم التي تفد إليك بالمنعم الذي أرسلها 
إليك. وأن تكثر من تلاوة كتابه بتدبرء فإذا غدا قلبك وعاء لمحبة الله 
عز وجل وتعظيمهء فان تعاملك مع الدنيا واستخدامها لحاجاتك 
وعيشك سيظل بعيداً عن قلبك الذي حصن بمحبة الله» فمهما نالك 
من نعیمها ومهما تقلبت في رغدهاء فان شكارم دا لین شري 
بالران إلى قلبك» فان حراسة ذکر الله ومراقبته تصده عن التسلل الیه 


۸ اتید من سل له ف با 


ثم إن محبة الله هذه» وقد هيمنت على قلبك» ستحجزك عن 
الوقوع في المعاصي» فان تغلبت نفسك عليك في ساعة غفلت فيها 
عن قلبك فارتکبت ما حرمه الله عليك من الأوزارء فان حالك القلبية 
هذه مع الله ستقودك إلى التوبة والإنابة» والتائب من الذنب كمن 
لا ذنب له» فيما يقول رسول الله كيد 

إن تعامل المسلم مع الدنيا ومبتغياتهاء لا يعد مشكلاً في الدین 
بل إن الانسان أياً كان لا مفرّ له من التعامل مع الدنيا وأسبابها. 
وانما المشكل الذي يجر خطراً بل أخطاراً وبيلة على الدین» أن 
تحتل الدنيا من كيان المسلم قلبه» فيغدو عندئذ حبه وقفا لها بدلا 
من أن يكون حبه لمولاه الذي أكرمه بها. 


وعلاج هذه المشكلة أن يتعهد المسلم نفسه بورد دائم من ذكر الله 
ومراقبته وتلاوة کتابه» ومن أعظم أنواع الذكر ربطك النعم كلها 
بالمنعم» تتلقاها وأنت متذكر بأنها رسائل حب وفدت إليك من 
عند الله عز وجل. إن مما لا ريب فيه أنه ما من مسلم يّحيا ذكر الله 
في قلبه بهذه الطريقة إلا فاض قلبه حبا لله وتعلقا به وذكرا له. فعندئذ 
لا تضره المعاصي التي قد ینزلق الها لأنه سرعان ما يدوت منها 
ولا تضره دنیاه التي یتعامل معهاء لانها تظل بعيدة عن قلبه ولانه 
1 این وا الا كا ونان MCSA‏ 
مرضاة اللهء بدلاً من أن تمتطیه عاشقاً لها متولهاً بهاء تقوده إلى 
موك e‏ 


فهذا المسلم السائر على هذا النهج» يبشره الله في محكم تبيانه 
بالبشارة التي سيلقاها يوم تحين ساعة رحيله إلى رحاب الّه» ولا ريب 
آن تلك البشارة ال وعد بهاء تفه من برحاء الموت والامه 


ما یتلقاه الانسان من بشارة أو ندیر عند الموت سس ۱۳۹ 
علیه» بل المأمول من رحمة الله وفضله أن يكون له من تلك البشارة 
آنذاك ما يشبه وقع المخذر إذ یجتبه الشعور بالام العمل الجراحي. 

فلنبذل الیوم - يا آخي القاری - کل ما نملك من جهد في اتباع 
السبیل الذي ذکرته لك» کی نکون آملاً لتلقی هذه البشارة الکبری 
عندما نقع في سياق الموت. وما ذلك على الله بعزیز. 


e‏ 7 جر ی 
ىا ا LAT SN. oN.‏ 


فراره الفائل: 
ومن نعمرة ننكسة ف الخلق 


التكس في اللغة القلب» تقول: نكست الوعاء أي قلبته» ونکس 
الرجل انقلب على رأسهء ثم أصبحت تستعمل بمعنى رجوع الشيء 
ل ل ومنه 
قول الله تمالی: زوق تین حَنه ن الى آنلا COL‏ 
یس : 1۸/۳۲ ]. 

والاية تعنی أن الانسان بعد بلوغه مرحلة الکمال فى القوة يبدأ 
تفر فک شوج لش کر GSC‏ كانه لو اتلك مدا 
قضی بها الله في حق عباده جمیعا. 

ومثل هذه الاية في الدلالة على المعنی ذاته قول الله تعالی : ( #8 
ك 


رو مر 


وق ارد ما تاه وهو الله امرس 9© 6 [الروم: ۵1/۳۰]. 
ولکن ما هو الحد الذي يقف عنده ترا جع القوة في کیان الانسان 
إلى الضعف؟ الحد هو الموت. إذ هو منتهی الضعف الذي قضی الله 
أن يض اليه الانسان. 
أجل الهوات متهن العف الذي لا بد أن يتراجع إليه 
الانسان» ولکن ربما جاء الموت فى آخر مراحل التدرج نحو 


قراره القائل: ومن تققرة تنكْسه في الخلق سس ١58١‏ 


القوة والشباب. 


أي إن الموت أقصى مراحل الضعف التي قضى الله أن يتدرج 
الانسان منها إليه. ولكن ربما مضى قضاء الله بالإنسان إليه قفزا فوق 
مراحل التدرج في الضعف. وعلى كل فهي سنه واحدة تشمل 
اج تین ويشملهما قول الله تعالى: ته ا 
للق ). 


ثم إن هذه السنة الإلهية تتضمن تحدياً بالغاً لادعاء من يؤله العلی 
ويجعله - فيما يزعم - حاكماً على الطبيعة. ولعل أصحاب هذا 
الزعم في مجتمعاتنا كثيرون. 

ونان هه للرقة اك موقيو نیم زاو ی اک 
المکونات لمصالحهم إن عن طریق الاستخراج والابداع واکتشاف 
السبل والخواص. أو عن طریق الاستخدام المباشر من الله لها 
اف ی و 
ومبتغياتهم - آن مفتاح ذلك إنما هو العلم الذي یتمتعون به. إذن 
فالمشكلة إنما تکمن في تحدیات الطبيعة. وإنما الذي يحظم 
تحلیاتها ويخضعها لإرادة الانسان وقراره» شيء واحدء هو العلم. 
إذن فليس في الكون وفي كيان الانسان ما يستعصي على رغبة 
الإنسان وقراره» إذا تمتع بالعلم. ذلك هو مصدر اللوثة في أفكارهم 
وتصوراتهم. 


ولكن هذه السنة الربانية التي نتحدث عنهاء تتحدى علومهم. 


۲ لحن ببح | تس سک امن يكن الله فن عياده 


ونستنهضص قدراتهمء مجتمعين ومتفرقين أن يخترقوا هذه السنة 


ویدحضوهاء بکل ما یملکون من حیل الفکر وبدائع الصنع. 


و تن و وا سير لكل تشن 2 
وعلاج كل مستحیل؛ إذن لقضی العلم منذ دهر طویل على آفة 
المشیب؛ ولحرر الانسان من الضعف الذي یتربص به» ولاعدم 
الموت الذي یتخطف الانسان وهو آهناً ما یکون بنعیم الحياة. 


إن هذه السنة الربانية التي قضی بها الله في حق الانسان» تقول 
لأصحاب هذا الزعم من أدعياء العلم: ها إن قاد الله قضى قضاءه 
المبرم بأن ينجلي عنكم ليل الشباب ورونقه» وأن ينتشر في رؤوسكم 
بياض الشيب وما یبعثه في وجوهكم من تغضن وذبول. فمالمفاتيح 
العلوم المتنوعة لا تقوى على حمايتكم من هذا النذير المرعب؟ ها 
أنتم جربتم» ولا تزالون» جميع الوسائل والأسباب» وسائر الادوية 
و وكل الطلاسم والتعاويذء لاستعادة أحلام الشباب حقيقة 
ماثلة عائدة» كعودة العافية بعد المرضء ولكنها جميعا خذلتکم 
وما تزال. 


ما الفرق؟ ولماذا؟.. لماذا استطاع طبّكم أن يمحو بياض البرص 
على الأبدان» ولم یستطع؛ مع أضعاف المحاولات الأغرى» أن 
يمحو بياض الشيب على الرؤوس؟ 


لماذا تظل الأمراض المختلفة التي تبعث الضعف في الجسم› 
خاضعة للمعالجة والمداواة ال تذهب بها فی کر من الحالاات» 
فإذا العافية قد عادت وإذا القوة قد رجعت كما کانت» حتى إذا دب 


(مرض) المشيب في الأطراف والأعضاءء وانتشر فيها الضعف بعد 


كاز القائلة ومن رة كيه فى اک تسبح ج ۱1۲ 


القوق واستحکم العجز بعد المقاومة؛ المت الوسائل الطبية كلها 
وأنواع الادوية على اختلافهاء والمخترعات المخبرية والكيميائية 
والأمصال المستخلصّة جميعّها عاجزة عن اعادة القوة وترسیخها في 
مكان الضعف. 

ما للوسائل الطبية والعلمية التي كم أعادت العافية بعد المرض» 
ونشرت القوة بعد الضعف. لا تقوى اليوم على الشأن ذاته؟ لماذا 
لا تعگر غلی العافية التی ضیعهنا المشیب؛ لجاذا لا تطره الضعف 
ااا ا کال فرع كاتنت ماش ۱ 

إن كانت المسألة صراعاً بين الطبيعة والعلم» وان كان المال في 
ذلك إلى انتصار العلم» فماللعلم آعلن عن عجزه آمام هذه المعضلة؟ 
أليست هي معضلة الطبيعة التي لا سلطان في الكون - على حد 
تک سر تناها له داف باهم ال سا 

ریت خلال حياتي كثيراً من رجال العلم والفكرء الذین عاشوا 
حیاتهم الغابرة لا یستأنسون فیها الا بالعلم» ولا یجدون سلواهم 
ضد المصائب والآلام إلا من خلال الرکون إلى العلم» ومن ثم لم 
روات تج تح مور ی ی و في ی 
العلم. . رأيتهم في أَخَرَةٍ من الحياة التي فسِمّت اله وقد فارقهم 
أنيسهم الذي كانوا يؤلهونه» وخانهم الرفيق الذي كانوا به يستنجدون 
وعليه يعوّلون» وقد تحكمت في أبدانهم أنواع الآفات» ونال منهم 
الضعف والونی» وتحكم في رؤوسهم ووجوههم بياض الشيب 
وتجاعيده وخطوطه. 

رأيت الكثير منهم وقد زجتهم خيبة الامال في وحشة لا مفر لهم 
منهاء وقد خانهم العلم الذي طالما استأنسوا به» وغاب عنهم إلى 


61 سس من سنن الله في عباده 


غير رجعةء رأيتهم ینهلون من أخيلة الماضي ویعیشون على ذکریات 
ال فجن ویسترجعون ما بقي في ذهنهم من عبق اللذائذ والشهوات 
التي لا تقوی أخيلة العلم وحیله على استرجاع شيء منها. 

ثم رأيت بعيني كيف آسلمتهم تلك الوحشة التي تطاولت علیهم ثم 
لم تفلئهم إلى آمراض نفسية عجيبة آقلها الکابة.. ثم إن الكابة 
آسلمتهم بدورها إلى السکون بعد الحركة» والی اجترار الهم بعد 
تألق الفکر؛ فکان لا بد لكل منهم من وجود من یرعاه في عيشه 
وتحضیر طعامه وشرابه» بعد أن كان هو القائم بأمر نفسه بل كانت 
إليه رعاية غیره من ذویه وربما من بني وطنه!.. كانت العاقبة التي 
لا بد منها اللجوء إلى دور العجزة والمسنین وذوي الأمراض 
والعاهات النفسية. ولا آدري إن كان فيهم» على الخصوص؛ من 
الجا من کون ذلك إلى لاتا 


تلك هي الأرباح التي عاد بها آولئك الذين عاشوا يؤلهون العلم 
من دون الله. 

فما الأرباح التي يعود بها المؤمنون بسنن الله الماضية في عباده» 
الموقنون بأن العلم وحقائقه» ليست إلا قوانين بثها الله في ملكوته 

إن الأرباح التي عادوا بهاء أنهم لم يقعوا في الوحشة بعد 
الأنس» ولم يعانوا من الحيرة بعد العلم؛ ولم یفاجَووا بنقيض 
ما كانوا يؤمّلونء رحبوا بمقدم المشيب الذي شاءه الله لهم 
كما اتسوا قبل:ذلك بالشبات الذى تقليؤا فى ندانده: 


)١(‏ بوسعك أن تجد في المجتمعات الغربية الكثير من هذا القبيل. 


قراره القانل: ومن تفقرة تتكْسه في الخْلق سس[ ۱۵۵ 


ثم إن حقائق العلم» التي هي - كما قلت لك - قوانین الله في 
كونه» بینت لهم الفرق بين عوارض الاسقام والالام والضعف التي 
تنوش الإنسان في مختلف أحواله وتقلباته» وبين السنة الربانية التي 
قضت بالضعف بعد القوة» وبالمشيب وبياضه بعد الشباب وسواده. 

آما تلك العوارض فخاضعة للعلاج» وقد صدق رسول الله كيا 
القائل : «ما آنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء إلا السام اق 
الورك وأسنانة: 

وفي حديث آخر رواه الاربعة "۰ وأحمد في مسنده» من حديث 
أسامة بن شريك أنه صلى الله عليه وسلم قال: «تداووا عباد الله 
فان الله تعالى لم يضع داءء إلا وضع له دواء» غير داء واحد: 
الهرم». 

إذن فالهرم أي المشیب. لا دواء له لأنه سنة من سنن الله 
الماضية في عباده» وليس من عوارض الأسقام والآفات الخاضعة 
للعلاج» بل التي يُطلب من الإنسان فيها البحث عن عوامل التغلب 
عليها بكل الوسائل المتاحة بين يدي الإنسان. 

ومن زعم أن الهرم أو المشيب ليس إلا من تحديات الطبيعة» وأنه 
سيتغلب بالعلم عليهاء فقد آبعد النجعة» وتطاول إلى ما لا يتأتى له 
أن يبلغه» وستكون عاقبة محاولاته وجهده ما وصفته لك من حال من 
ودعهم العلم إلى غير رجعة وأطبقت عليهم سنة الله في عباده 
فنالتهم من ذلك الوحشة بعد الأنس» وأمضوا بقية حياتهم تحت 
وطأة الكرب» والكابة» ومرهقات الليالي والأيام. 


۱( رواه این ماجه من حدیث آبی هريرة. 
69 الااريعة هم : ابق داود. والترمذی» والتسائی » وابن ماجه . 


۷ سدح جح 1 سیف غاد 

وصفوة القول أن الحقائق العلمية. فیما یقرره العلم» جملة 
القوانین ن التي أقام الله مملكته الكونية عليها. وضرورة التعلم في حياة 
الإنسان نما تعني ضرورة التعرف إلى قوانين ن الله التي بثها في کیاناتنا 
وفي المكونات التي من حولنا كي نتبين سبيل التعاون السليم معها. 


إن معرفتنا لقوانين الله هذه تضعنا أمام الحقيقة التالية : 


في القوانين التي أقام الله كيان الإنسان وأنظمة الكون عليهاء 

ما فى عاض ا رو وی وقد أمكن الله الإنسان من تسخيرها 
وتطويرها لمصلحته والمطلوب منه فيما ينص عليه خطاب الله أن 
لا يبغي بذلك إفساداً بعد صلاح» وأن يتجه في تطويرها إلى ما يتفق 
مع مصلحته ومصلحة الأسرة الإنسانية عموما. 

من ذلك قواعد الصحة وأسباب الأمراض وسبل التخلص منهاء 
ومن ذلك قواعد الفلاحة والاستنبات والأغذية النباتية والحيوانية 
وما يتعلق بقانون دوران المياه» ومن ذلك نظام استخلاص المعادن 
وسبل الاستفادة منها وإقامة الصناعات على أساسها. 

إن الله قد أمكن الإنسان من التصرّف بهذه المسخرات وأن 
يطورها وأن يغير ويبدل من فاعليتها ونظامهاء. ولكن الله جل جلاله 
عذر الانسنان من آنا كرفا ووه بها إلى الإفساد والإضرار 
بمصلحة الامة» فقال سبحانه وتعالی : ولا ik‏ ق الاش بعد 
اصلحهاک [الاعراف: 671/۷]. 


فهذه نماذج للقوانین الموضوعة بين يدي الانسان ذات العلاقة 
بكيانه آو بالمسخرات الكونية المذللة لخدمته. يملك 3 يوجهها وأن 


يتصرف بها كما يريد. ولا شك أن للعلم دوراً وأيّ دور في ذلك. 


قراره القانل: ومن تعره نتسه في انخلق لرل ۱۷ 


غير أن هنالك قوانین أخرى أقامها الله في حياة الانسان 
وفي بنيان المكونات من حوله» غير قابلة لأي نقض لها ولا لاف 
تغيير فيهاء وهي التي يعبر عنها بيان الله تعالى في القرآن بالسنن 
ویوکد لنا دوامها واستعصاءها على ا تبدیل. 


5 : مه امام و ی عار اعم 
فهو يقول: «إفلن يحد سب الله تبديلا ولن تجد لِسَنْتِ الله تحوبلا6 
[فاطر: ۳۵/ ۳]. 


6 [الفتح: ۲۳/4۸]. 


0 


7 [الاسراء: 7١/لالا].‏ 


إذن فالحقيقة العلمیه تقول لك : إن السنن الالهية المبثوثة فى 
الكون أو التي يعامل الله بها عباده غير خاضعة لإمكان لعشي افیا 
والتطوير لها. فمن توهم أنه يستطيع اعتماداً على جملة ما يحفظه في 
ذهنه من القواعد العلمية» أن يستخدمها في محو هذه السنن أو 
تغييرها أو تطويرهاء فقد اعتمد فى هذا الذي توهمه على جهالة 
ا ا ا ا 
قوانين بثها الله في كونه» وهل في العقلاء من يقول: إن بوسعه آن 
یعتمد على قوانین الله اي غ ا ی 


ثم تأمل في دقة بیان الله في حدیثه عن سننه في عباده. لم يقل : 
ولن تجد لستة الله شذوذا» آو ولن تجد لسنة الله خرقا وانما عبر 
بكلمة «التبدیل» و «التحویل»۰ وأنت تعلم أن معنی التبدیل والتحویل 


۸ ا یس دفن سنن اله فی عبادم 


اك aR‏ الماضية في عباده» وحلول غيرها في مكانهاء وهذا 
ما نفاه البيان الالهي في نص صريح قاطع متكرر. 

آما معنى دخول الشذوذ أو الخرق فيهاء فهو أن يقضي الله بغيابها 
لمناسية آو تکریما لولي أو معجزة لنبي » ثم سرعان ما تعود السنة إلى 
استقرارها ورسوخها. وهذا مما قد یجریه الله على يد أحد من أنبيائه 
أو تكريماً لبعض من أصفيائه. 

إذن فهذه سنة من سنن الله المقررة الماضية في عباده لا يقوى 
علم العلماء ولا اختراع المخترعين» ولا أدوية الأطباء وعلاجاتهم. 
في أي عصر من العصورء على تحويل هذه السنة إلى غيرها أو على 
محوها والقضاء عليها. 

وتا هد دلیاه ماطف ب الترهية الل وشوسيهة الداننية فلن 
الكون. 


فراره الفانل: 
کل نفس ذائقة الوت 
ولأمر ما شاء الله عز وجل أن يصرّف فى بیان هذه السنة بألوان 
من التعبير عنها ومن التأكيد لها. 


إنه يقول: ایتا كوأ پذیککم الوت ولز کم فى برج یه 
[النساء: .[VA/‏ 
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ويقول خطاباً لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: لك میت 
ولم تون 629 © [الزمر: ۳۰/۳۹]. 

ا ا جات و ر عد ا ا و ی 
َلْوْتِ 6 [آل عمران: ۱۸۵/۳]. 

كل نفس ذائقة الموت!.. 
للدنيا كلها أن تجعل له حدا. 

فليأت دعاة العلم الحديث» والرقي الحضاري ومتوثبو الغزو 


۰ من سنن الله في عباده 


0 سدم اي 9 و بر e‏ 
ات الذي E‏ واستذله e‏ بذلك 3 ا من هذا 


سم س ل و 


التحدي الإلهي : کل تفس دق رت >. 


فان هم نجحوا في ذلك» فان لهم حينئذ أن يؤلهوا العلم الذي 
هیمن سلطانه على رژوسهم وغدت مفاتیحه في قبضتهم. ومن ثم فان 
لهم أن یشیدوا لأنفسهم صروحاً عالية من الجبروت والطغیان والتأله 
والکفران. 


والا فأحرى بهم أن یفکروا في القبور التي سيمتدون في 
أحشائهاء والتراب الذي سیهال عليهم» وفي القبضة التي لن ينجوا 
من .تحكيلينا: 

إذن فالموت هو الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين 
وعناد الملحدین؛ وطغیان البغاة والمتألهین ". 

إنه السنة الکبری التي تمد صفحة هذا الوجود كله بغاشية الانتهاء 
وتحیطه بظلام الفناء والتي تصبغ الحياة اک 
ادل ی وی رقن والتي تنغض الرژوس لربنا 
القائل: كل من عا نان © وب َه ریک ذو لكل لكر © 6 


[الر حمن : ۵ ۲۷-۲ ]. 
اقا الستهة الفاه دای سرت ا (طوغا ان وه اله 


(۱) هذه الأسطر نقلتها من کتابی «فقه السيرة» عند الحدیث عن وفاة 
رسول الله ية . 


قراره القانل: کل نفس ذائقة الفوت سس :۱ 


والطائعون والروساء والمتآلهون. والرسل والأنبياء» والمقربون 
والأصفياء» والأغنياء والفقرای وآدعیاء العلم والاختراع!.. 


زنها السنة التي تعلن علی مدی الزمان والمکان» وفي أذ کل 
سامع؛ وأمام بصر كل راءء وتحت بصيرة كل مفكر» أن لا ألوهية 
إلا لله وحدهء وأن لا حاكمية إلا لذلك الذي تفرد بالبقاءء ذاك الذى 
لا مرد لقضائه. ولا حدود لسلطانهء ا 
ولا غالب على آمره. 


وهل من حقيقة كونية تنطق بهذه الدلالة العظمی. نطقاً لا لبس 
فيه» أعظم من هذه السنة» سنة سکرة الموت إذ یقهر الله بها سکان 
لوالا كلها ملق الو جود ال ان تسه شهار 

لقد مر في معبر هذه الدنیا کل أولئك الذین آسکرتهم آوهام 
الربوبية الزائفة» واستمسکوا بعروشهم التي استلهموا منها الخلود 
وغرقوا في شبر من القوة التي ماج وهمها من حولهم. والعلوم التي 
حجبتهم عن دنيا جهالاتهم؛ ولکن سنة الموت هذه سرعان ما قذفت 
بهم إلى بیداء العبودية لله» وآیقظتهم إلى صحو التذلل لقیوم 


إنهم الیوم وقد أعجزتهم الحیله عن الوصول إلى سبیل يحررول 
به أنفسهم من عادية الموت هذه. وباءت تجاربهم العلمية الكثيرة 
المتنوعة الم حندت لهذه الغاية» بالخيبة» یتسلون بهذه الإنجازات 
الحديثة التی یعکفون على ازجاء آوقاتهم بها. 


وإني لاعلم علم اليقين آنهم لو عثروا على علاج ما وظنوا آنهم 
إن نجحوا فى استحضاره واستخراجه على الوجه المطلوب ‏ 


۲۳ | من‌سنن الله في عباده 


لاستطاعوا أن يتحرروا باستعماله من عادية الموت. إذن لأعرضوا 
عن كل ماهم منصرفون إليه من إنجازاتهم العلمية وإبداعاتهم 
الحضارية ومعايشهم الاقتصادية» ولتفرغوا جميعاً لاستخراج هذا 
إليهم الإنجازات العلمية والمناعات الطبية وأسلحتهم التدميرية. 


9 اس( 
يح قد وت 


وما الموت؟ 


إن قصارى ما علمه الإنسان» لا سيما إنسان الحضارة الحديثت 
آنه انقطاع ما یسمی (الحیاة) عن الجسم ومعنى انقطاع الحياة عن 
الجسم قعود أعضائه الظاهرة والخفية عن وظائفهاء وفي مقدمتها 
القلب؛ إذ تهدأ نأمته وتنقطع حرکته ویقعد عن وظيفة ضخ الدم في 
آجزاء الجسم؛ وسرعان ما تقعد بقية أجزاء هذا الجهاز العجیب عن 
وظائفها وعندئد يغيب الا حساس والشعور إلى غير رجعة» ویقعد 
الدماغ عن إرسال آوامره» وآداء وظائفه» وتنظر وإذ الجسم الذي 
كان یغلی تألقا وحركة ونشاطا. قد استحال إلى جثة هامدة یبعث 
مظهرها اا وقد غاب عنه كل ما كان يفور وينشط ويتحرك فيه. 

ولکن ما الذي غيّب كل ذلك عن الجسم وأجهزته وآجزائه 
وأعضائه» وقد كان كل شيء فيه يقوم بشأنه ويؤدي وظيفته (وأنا 
أتحدث عن الحالات التي يهجم فيها الموت دون سابق إنذار من 
مرض أو حادث ونحوه)؟ ليس فى منخزون المعارف الطبية قديمها 
وخ ا ا و السوال؛ ذلك لأن العلمء 
مهما تطور. إنما يرصد من حقيقة الموت نتائجه واثاره التي يتركها 


قراره القائل: کل نفس ذائقة القوت :۱ 


على الجسم ودخائله. أمّا حقيقته التي يتسبب عنها كل ذلك فشيء 
لا سلطان للعلم عليه» ومن ثم لا سبيل له إلى رصده وفهمه. 

إذن فالخبر اليقين إنما هو عند البيان الإلهي الصادر ممن خلق 
الموت والحياة. 

وينبئنا البيان الإلهي أن حياة الإنسان كما تبدأ بنفخ الله روحاً من 
روحه في کیانه» فإنها تنتهي بخروج هذه الروح منه.. إذن فمصدر 
الحياة التي تسري في كيان الإنسان» هو سريان الروح فيه؛ فهي التي 
تبث في خلايا الجسم الإحساس والشعور» وهي التي تنعكس على 
الدماغ فتبث فيه الفكر والإدراك» وتنعكس على عضلة القلب فتثبت 
فيه العواطف الدافعة والرادعة والممجدة. وتحمل كل جهاز من 
أجهزة الجسم على أداء الوظيفة المنوطة به. 


ولكن لماذا استعصى إدراك جوهر كل من الحياة والموت على 
العلم؟ في حين أن نتائج كل منهما وآثاره لم يشرد شيء منها عن 
الخضوع لمعرفته ولتحليله ربما؟ 

والجواب: أن آثار سريان الروح في الجسد ظاهرة مادية جلية» 
لا تستعصي على التجربة والإدراك» وآثار خروج الروح من الجسد 
هی الأخرى ظاهرة مادية جلية» أما العامل الخفى لكل منهما فشيء 
ا ف العلم إدراك کنهه.. إن العلم ۳ كان عصرهء وأياً كان 
الرأس الذي هو فيه» ليس من شأنه أن يعلم حقيقة الروح التي لا علم 
لنا باسمها ولا بشأنهاء لولا إخبار الله لنا عنها. 

فما حقيقة الروح؟ لم يقل العلم أي كلمة علمية بشأنها أو التعريف 
بها إلى اليوم. 


56 ]سس لل من سنن الله في عباده 


إذن لا سبيل للعلم أن يكشف لنا كيف سرت الروح في الهيكل 
الجسدي للإنسان فأورثته الحياة» ومن ثم فلا سبيل للعلم أيضاً أن 
يكشف لنا كيف خرجت أو أخرجت هذه الروح من أجزاء الجسد 
وخلاياه بعد أن استوطنت فيه. 


وإذن فلا سبيل للعلم أيضاً إلى أن يخترق قانون الله الذي قضى به 
على عباده (الموت) ما دام أن لا سبيل إلى إدراك حقيقته المتوقف 
على معرفة الروح التي بها يتحقق كل من الموت والحياة. وهكذا 
فهي سنة ربانية ماضية تستعصي على كل مقاومة لها وتتسامى على كل 
محاولة للتغيير فيها أو القضاء عليها. 


مس مر سم عد 


س 35 5 2 ۳ 2 رم ۶ 5 
وصدی أ لله القائل: 8 وستلونك عن ارو 3 الرو- من امر ری وما 
4 م اصح و ۳ و ل 
e‏ من العلر ال فلیلا 4 [الاسراء: ۱۷/ ۸۵]. 


باد علد عد 
7 يت بيات 


۸" ۵ 


ولکن البیان الالهي آخبرنا أنه سخر بعض ملائکته لاستخراج 
الروح من جسد الإنسان». عندما تحين اللحظة التي تنتهي عندها 
حياته الدنيوية في علم الله وقضائه فقال عز وجل : 3 # فل ینک 
کلک مبلق یک كد إل نيك معت @) السجد: ٣‏ 
۷۱ وقال: ی إا جه اعدم الْمَوَثُ تفه زا وم لا یود 
[الانعام : ۰۱/۳ والمراد بالرسل الملائكة الذين سخرهم الله لقبض 
الارواح» وهم جنود یتحرکون تحت قيادة من سماه الله تعالی «ملك 
الموت». 


واعلم أن كل ما یتعلق بجوهر الموت ومعناه والروح التي بها 
تلقن اة وبها تنطوي وتزول» وكل ما يتعلق بطريقة خروج الروح 


قراره القائل: کل نفس ذائقة الموت ۱6۵ 


من الجسد والملائكة المسخرين لذلك» خارج عن الدائرة التي يمكن 
أن يتحرك فيها العلمء إذ هي من الغيب الذي لا سبيل للعقل إلى 
إدراكه إلا عن طريق الخبر الصادق إذ يفد إليه من مصدر صادق. وقد 
أوضحت لك هذه الحقيقة التي لا مرد لهاء في كتابي «كبرى 
اليقينيات الكونية» خلال التمهيد المعنون ب «منهج المعرفة عند 
المسلمين وغيرهم). 


فمن آمن بالله وأيقن بألوهيته إلهاً واحداً يدير شؤون هذا الكون 
کله» استيقن خبر الله عن الموت وحقيقته والملائكة المسخرين 


غير أن هذه الحقيقة الغيبية التي نستيقنها عن طريق الخبر الصادق 
الوارد إلينا في كتاب الله (القرآن) ستتحول إلى حقيقة مرئية محسوسة 
عندما ننتهي إلى الميقات المحدد المخبوء في علم الله» ميقات 
خروج الروح من الجسد. وانتقالنا إلى الحياة البرزخية» سيرى كل 
منا بعيني رأسه ما كان خافيا عنه» وصدق الله القائل للإنسان 
وعما سيراه في ذلك الحين: «لْمَذ كت فى عَتَلَوِ من هدا مَكْتَفَنَا عنك 
غطاءك و الوم حَدِيدٌ © 6 [ق: ۲۲/۰۰]. 

ولكن في الناس من لا يزيدهم انكشاف الأمر لهم إذ ذاك بعد 
خفائه عنهم. إلا استكباراً وعناد ولعلك عرفتهم من خلال الحديث 
عن سنة أخرى مرت بك في هذا الكتاب. وفي الناس من يجعل الله 
لهم من تلك الساعة الفاصلة رقية إنابة إلى الب ولعلك عرفت هذا 
الصنف أيضاً من خلال الحديث عن سنة أخرى» غير هذه وتلك 
سبق بيانها وبيان أهلها من قبل. 


۱٩‏ )| ب هن سنن الله في عباده 

ولو أنك تتبعت حال كثير من الناس إذ تحين ساعة ارتحالهم من 
هذه الدنياء ساعة توديع الروح لجسدها وانفصالها عنه إلى ميقات 
يصطلحون مع الله ویعودون إليه لائذین به بعد طول إعراض وشرود. 
ولرأيت حال الذين لا تزيدهم تلك الساعة الا عتواً واستکبارل 
ومعانقة لأخيلة الأهواء والشهوات التي فارقتهم والتي حيل بينها 
وبينهم إلى غير رجعة. 

وها أنا ذا أضعك أمام صورة واقعة مرئية لكل من هذين 

فلان من الناس من أسرة معروفة في دمشق» عاش يجمع رزقه 
ويطعم أهله وأولاده مما يجنيه من أماكن اللهو والمیسر معرضاً عن 
ولما غشيته ساعة الموت ذبل منه الجسم وجحظت فيه العينان وراح 
يصعق فيمن حوله: مَنْ هذا الذي اقتحم داخلاً علی» مّن؟.. علی 

وإليك ثانياً هذا النموذج الآخر المؤنس: 

امرأة بريطانية لها ابنة مسلمة ظلت تدعو أمها إلى الإسلام وتحببه 
إليهاء فتجيبها الأم بالتسويف.. وقعت هي الأخرى في برائن مرض 
عضال. أحیلت إلى المشفی للمعالجة. ولازمتها ابنتها المسلمة 
تمرّضها وتنظر في شأنهاء ثم إنها دخلت هي الأخرى في غمار 


قراره القانل: کل نفس ذائقة الموت لل ۱۰۷ 


الموت» يقول شهود عیان: فما هو إلا أن فتحت عینیها وشهدت 
شهادة الاسلام بلسانها وسبابتها» ثم قالت بانکليزیتها: مرحبا 
بملائكة الله.. مرحباً بملائكة الله. ثم أسلمت الروح. 

ولتعلم أن كلتا الصورتين لهذين النموذجين ثابت وواقع ومؤكد. 

هذا ولو لم يكن في السنن التي يأخذ الله بها عباده» إلا سنة 
الموت وحديث الروحء وقصة سريانها في كيان الانسان» ثم 
خروجها في الوقت المحدد من جسده. لكفى ذلك برهاناً ساطعاً 
على ربوبية الله وألوهيته لعباده. وعلى أنه وحده قيوم السماوات 
والأرض» وأن إليه المرجع والمال» وعلى أن الشقي من عرف الله 
واستکبر على سلطانه» ولم يعترف بذل العبودية له. وأن المرحوم 
والسعيد من عرف الله فدان بذل العبودية له» وجعل من صدى 
الانكسار له سلّم الوصول إلى مرضاته ومغفرة ذنوبه. 


كن حب 6١ kS‏ 
رم الوسر بي 


فراره القائل: 
إن النه لا یخی ما بقوم حتی یِغیروا ما بأنفسهم 
هما آیتان في کتاب الله تعبران عن هذه السكة الهامة من سنن ال 
في عباده. 


آما الاولی» وهي الأشمل وا فهي قوله تعالی : اک ١‏ 


هر 00 


لا یی م قوم حى يروا ما باتش [الرعد: ۱۱/۱۳]. 


وأما الثانية» فهي قول اه تعالی : 9 بات أله لم يف مقر مه 


آشمها عل وم ی یروا ما اشيم 6 [الأنفال: ۵۳/۸]. 

ولنبدأ بالوقوف عند الاية الأولى» ولنتأمل في حبکها الصياغي. 
الذي يبث فى الذهن حالتین متناقضتين قد تتعرض لهما الامة أو 
ااا ی على كليهما حكم هذه السنة الإلهية الشاملة. 

یقول الله تعالی : إنه عز وجل لا يغير ما تلبس بقوم من حالة 
السوء والضنك ؛ أي لا يزيلها ولا ا نقيضها وهي حالة الأمن 
والرخاء والخیر» حتی یبدوژوا هم فیصلحوا نفوسهم بتزکیتها 
ویطهروها من شوائب السوء والأخلاق الذميمة. 

فهذا ما تتضمنه السنة الالهية التي تعبر عنها هذه الآية» إذ تعالج 
الحالة الأولى. 


ویقول الله عز وجل في الاية ذاتها : إنه لا يغير ما تلبس بقوم من 


قراره القانل: إن الله لا يُغْيَرْ ما بقوم حتی يُغتروا ما بأنفسهم | ۱۵٩‏ 


حالة النعیم والامن ورغد العیش» ولا يبدل بها نقیضها وهو البس 
والشدة والبلاء» حتی یبدو وا هم فیکفروا بعد الشکر» ویتظالموا بعد 
العدل» ويركنوا إلى الفسوق والعصيان والعتوٌ والاستکبار. 


وهذا ما تتضمنه هذه السنة الربانية التى تعبر عنها هذه الآية ذاتها 
فى معالجة الحالة الثانية. 


أي إن هذا النص القرآني الجامع يقول: لن يرفع الله حالة أمة أو 
جماعة من وهدة التخلف والضياع. حتى تسمو بنفسها وذاتيتها إلى 
مستوى التزكية النفسية والخلق الرشید ولن يهوي بأمة أو جماعة من 
صعيد الأمن والقوة ورغد العيش إلى وهدة الشقاء والضياع» حتى 
تتدنی بنفسها إلى هاوية الفساد والأخلاق الذميمة. 

فهي سنة صيغت بعبارة بليغة ذات قرار مزدوج» يحكي حالتين 
اثنتين تتعرض لهما الأمة أو الجماعة» مع حكم رباني ملائم لكل 
منهما. 

إذن فصلاح المجتمعات الانسانية» ينطلق ويبدأ من صلاحية 
النفوس فیها وإنما تتحقق صلاحيتهاء بتجردها من الا خلاق الذميمة 
والطبائع المسترذلة» کالکبر والضغينة والاثرة والحسد. والتکالب 
على حظوظ النفس والجشع في تعقب آسباب الغنی وبسطة الرزق. 
وقد عبر البیان الالهي عن السعي إلى التجرد عن ذلك كله بكلمة 
(التزکیة) وذلك في مثل قوله: : قد لح م زگها © وقد حَابَ من 
دَسَّنْهَا 09 4 [الشمس: ۱۰-۹/۹۱] أي النفس وقوله: هل لك إل أن 
رک © وأهديك إل ريك فيخس 22 [النازعات: ۰۲۱۹-۰۹ وقوله: وقد 
آقح ن رگ © وگ ان ريد ل @) الاعى: مدرد 


۰ من سنن الله في عباده 
النفوس وانطوائها على الرذائل والأخلاق الذميمة» التی تناقض معنی 
التزكية التي يدعو إليهاء كما رأيت» كتابٌ الله عز وجل. 


وبقطع النظر عن المعنى الديني الكامن في هذه السنة» فان واقع 
المجتمعات الإنسانية خاضع دائما لهذا القانون» ومن ثم فهو قاعلة 
ثابتة مطردة في علم الاجتماع. 

وبيان ذلك أن نهضة المجتمع الإنساني» أياً كان» رهن بتماسکه 
وهو لا يكون متماسكاً إلا بشيوع التعاون بين أفراده لتحقيق الأهداف 
المشتركة. ولا يتحقق التعاون إلا بشيوع الثقة فيما بينهی وهيهات أن 
تتحقق الثقة سارية فيما بينهم» إن لم تتزك النفوسٌ وتطهرٌ من شوائب 
الأخلاق السيئة والطبائع المرذولة التي عبر عنها القرآن ب (باطن 
الائم). 


إن باطن الائم : (فساد التفوس) إذا شاع وانتشر في المجتمع» فان 
الشأن فيه أن یقطع سبل التعاون بين آفراده» وانما تمتد سبل التعاون 
بينهم عن طريق الثقة إذ يتبادلونها فيما بينهم. والثقة لا تحيا فيما بين 
نفوس تتصادم في سبيل الأنانية والاثرة» وتتنافس على الحظوظ 
وأسباب بسطة العيش. ومن ثم فإن مآل هذا المجتمع إلى أن يتفكك 
تركيبه وأن يتهاوى بنيانه. 


وعن هذه الحقيقة يعبر قانون الله القائل : إت أله لا سیر ما 
قوم حى با ما ينسم ولتعلم أن واقع المجتمعات تابع لقرار الله 
الذي قضی به في حق المجتمعات الانسانية كلهاء ولیس قرار الله هو 
التابع لقانون المجتمعات وحالها. ذلك لأن الذي صاغ النفوس على 


قراره القانل: إن الله لا بغي ما بقوم حتی يغتروا ما بانفسهم سس[ ۱۱۱ 


ما صاغها عليه هو الله. والذي سلك بها سبل التزكية والطهارة من 
شوائب الفساد هو الله» والذي جعل صلاح النفوس سبباً لصلاح 
المجتمع؛ وجعل فساد النفوس سبباً لفساده هو الله إذن فواقع 
المجتمعات وقرارات علم الاجتماع کم ذلك تابع لهذه السنة التي 
قضی بها الله في عباده ولیس العکس. 


واد واد عاد 
3 ۶۳ ۶۳ 


ثم إن كلا من التاريخ الغابر بالأمس» والمتجدد الیوم شاهد 
دائم على هذه السنة التي ينص عليها بیان الله عز وجل. 

ما من دولة قامت ثم دالتء إلا وكان ذلك مصداقاً لسنة الله في 
عباده. قامت منبثقة من صلاحية نفوس أفرادهاء تالفوا فى ظل من 
العدالة السارية فيما بينهم » فترسخت من جراء ذلك الثقة في قلب كل 
منهم تجاه الا خر بل تجاه الا حرين ن. فازدهر فيما بينهم التعاون 
متنامياً في تربة تلك الثقة التي هيمنت على نفوسهم بعضهم تجاه 
بعضص .۰ فقامت دولتهم واشتدت آرکانها وتنامت خیراتها مع دوام 


ثم لما بدأت تختفي موازین العدالة» مع تزاید القوة والترف 
وانتشار رغد العیش الذي لا بد أن تنبثق عنه غالبا طبائع البخي 
والاستبداد» اختفت مما بينهم الثقة التي كانت لحمة ترکیب الدولة 
تاش انها ومن ثم تقطعت فیما بم بين الناس سبل التعاون» 
وتحول فيما بينهم إلى تنابذ بای فدالت: تن ند دولتهم 
وتحول بنيانها إلى أكواخ وأطلال. 


تحت سلظان هذه السنة قامت الإمبراطورية الرومانية» 


3 


۲ ]سس من سنن الله في عباده 


سری فیما بعد الیها الفساد وساد فیها البغی والاستبداد؛ (فاستقز) 

فیها مرض التاکل» وتألبت الدولة على نفسها ثم بادت بعد أن 
)۱( 

سادت . 


وت سا طان هده اه غا الجر الح وة سید الحيالة 
والامیت وساحه للخصومات والحروت والعدوان» ومضرب مثل 
للفقر والضعف والفرقة والشتات. إذ كانت النفوس تعاني آمراض 
الاثرة والأنانية» والضغائن والاحقاد المتبادلة» تلك التي سماها الله 
باطن الإثم.. لم يخير الله حال الجزيرة العربية تلك» ما بقیت نفوس 
الناس فیها تعاني من تلك الأمراض وتستسلم لتلك الطبائع المرذولة. 

فلما تنبه أولئك الناس إلى الادواء التفسية التي يعانونهاء مع بعثة 
خاتم الرسل والانبياء فيهمء وعلى إثر التعلیمات والوصايا التي 
تلقوها منهء بعد أن آمنوا به» ووثقوا بصدقه. أقبلوا إلى أنفسهم 
يزكونها ويروضونها على الترفع عن الدناياء فما هو إلا أن طهرت 
الآلفة والتوهه وغایت ها الا تایه والأثرة» لتق 
مكانهما الغيرية والایثار. 

وإنما كانت أداةً الطهر الذي أبعد عن نفوسهم تلك الأرجاس 
كلهاء إيماتهم بالله إلهاً واحداً لا شريك له أولاًء واصطباغ نفوسهم 
بذك الغتودية و العمل که . 


(۱) انظر تفصيل قصة نشأة الإمبراطورية الرومانية» ثم غروب نجمها في «دائرة 
معارف القرن العشرین» الجزء الرابع» الصفحات من 4594 فما بعد. 


قراره القانل: إن الله لا يُعْتِرْ ما بقوم حتّى نغیروا ما بانفسهم 


۱۳ 


فلما غیروا ما بأنفسهم من تلك الآفات والطبائع السيئة» وطهروها 
بالتزكية التي آوصاهم بها بیان الله عز وجل» غير الله ما كان قد تلیّس 
بهم من حال الضعف والجهل والتفرق والفقر والخصام» وأبدلهم بها 
القوة والعلم والتضامن والثروة والوئام. 


ثم إن کلا من ظاهرتي الاقدام وال حجام أو التقدم والتیخلة 
في تاريخ الهش | من بعثة رسول الله إلى يومنا هذا انما تم 
تحت سلطان هذه السنة الإلهية القائلة: ایک آله لا یم ما ما بِقَوّمٍ 
حم بغیرواً ما م . 

تأمل في حال تفرق الدولة الاسلامية الواحدة إلى دويلات متتابعة 
ووقوعها تحت غزو الصليبية وانبش آسباب ذلك تجد أنه تعیر 
ا فين الناسس» :ولا شیما المتوولین» إلى السوء والادنی. 

ثم تأمل النهضة التی آدرکتها والقوة التی عادت إليها والنصر الذي 
حالفها في دحر العدوان الصليبي. وذلك جملة ما (غیّر الله بهم) 
تجد أن مرد ذلك إلى تغیر ما بأنفسهم ولا سیما المسوژولین منهم إلى 
الق ۱ علين: 

عد إلى تفصیل هذا الذي آوجزه لك في المصادر التاريخية. 
تجد مصداق هذا الذي يقرره بيان الله عز وجل» وأحب أن ألفت 
نظرك فى هذه المناسبة إلى أن كتاب «البداية والنهاية» للحافظ ابن 
كثير من أوثق المراجع التاريخية المفصّلة. 

إن هذا القانون الإلهي ينطبق على عمر الخلافة العثمانية في حالتي 
الاق مب انار هر وا شعت هل ال لاهن EN‏ 


مصداق ذلك. 


۶ سح سنن الله في عباده 


وان هذا القانون ینطبق على حياة الدولة الأموية فى الأندلسء» فى 
كل من أحوالها الصاعدة والهابطة. 


8 بو وی و ی لل 
وفيها الكثير الذين 0 انظر إلى ما يؤكده التاريخ من 
سیرته النفسية.. الاأخلاقية.. فقد كان محبا للعدالة وانصاف 
اب وکان يضر علی آن یته یتتبع حال المظلومین ویجلس بنقسه 

لانصافهم كان شدید التواضع عن صدق لا عن تصنع یعود 
یز ویژنسهم من نفسه ويؤم الناس بالصلوات الخمس» ویقوم 
اللیل متعبدا متهجدا يحضر الجنائز» ویخالط الناس خادما لهم 
راعيا لشژونهم. يأكل معهم ویجلس إلى موائدهم ویرحب بقضّاده 


من آهل الضرّ والحاجات. 
هذا هو الشأن أو الطبع الذي یدخل في معنی لما پاش 
: ين بي 


فما الذي أثمره ذلك الطبع. بمقتضی تلك السنة الربانية» 
مما شاء الله أن (يغير ما بهم) أي بحال عبد الرحمن الداخل» حسب 
التعبير القرانی آیضا؟ 

مکته O‏ ماه O‏ ديه فى لا تسه وه لا یناور 
الخامسة والعشرین من العمر ار مت a e‏ 
ومتعه الله بالقوة وجمع عليه قلوب الناس من مسلمین وغیرهم. ورد 
عنه غائلة «شارلمان» آعتی ملوك النصرانية في آوربا وأشدهم حقدا 


قراره القانل: إن اللة لا بغي ما بقوم حتی یُغیّروا ما بانفسهم سس ۱1۵ 


علی الا سلام و ی ونصره عليه وعلی جنوده متعددي 
الجنسيات» وبسطت هذه الهزيمة الفادحة ال منی بها «شارلمان» 
سحابه سوداء علی سمعته ومجده الحربی » عاشت فى ذاكرة آوربا 
(W0‏ 
سنين طويلة . 

فهذه هي صورة الوقبال واتخيي إلى الأفضا في قانون اک اله 
لا یر ما بو حى روا ا 

آما الآنء فإليك صورة الادبار أو التراجع في ذلك الصقع آو 
المجتمع نفسه» تحت سلطان هذا القانون ذاته. 

ورث مرك ها الذين 
كانوا لا يزالون يتمتعون من هذا القانون الرباني» بمرحلة القوة 
والإقبال. 


تسربت الآفات والأمراض الأخلاقية إلى نفوسهم من جراء بسطة 
العيش وما قد تبعها من العكوف على الملهيات والمئسیات وشاعت 
البغضاء فیما بينهم. فغابت الثقه عن بعضهم تجاه بعض و 
العلاقة فیما بینهم إلى تر تربص 000 ۳ ات وف ها 
N‏ 

فتلك هی الحال التي آل الیها ما ا انتکاس إلى السوء 
وهبوظط إلى الفساد. 

فماذا كانت النتيجة بمقتضی القانون الالهی النافذ؟.. كانت النتيجة 


(۱) انظر تفاصیل ذلك في کتاب «صفحات من تاريخ الدولة الأموية والأندلس» 
للأستاذ محمد فيصل ملحم» من الصفحة ۲۱۸ فما بعد 


5+ ل  _‏ د دلب هن سنن الله في عباده 
أن غير الله ما بهم من القوة إلى الضعف والعجزء ومن العزة إلى 
الذل» ومن النصر از ۳ الهزيمة. ومن الغنى إلى الفقر. 

سقطت مدينة قرطبة في يد الاسبان وحولوا مسجدها المتميز 
الفريد في العالم إلى كنيسة. ثم سقطت إمارات الأندلس الواحدة تلو 
الأخرئ: ثم تلا ذلك سقوط غرناطة التى كانت بيد ملوك ین 
الأحمر المتخاصمين الذين دأب كل منهم في الاستعانة على حرب 
یی و عن لانم 

وخرج آخر أمراء غرناطة : أبو عبد الله الصغير طریدا مع أمه إلى 

هذه صورة الإدبار والتراجع. بل النهاية. 

وتلك صورة الاقبال والتأیید اللذین وصلا إلى إنشاء دولة. 


و رع ومنو م للا عو الى 
قوم حى یفیوا ما افسیم». 


بقي أن نتساءل: وحال الامة الاسلامية والعربية اليوم» إلى أي 
الصورتين من هذه السنة الإلهية منتمية؟ 

والجواب أن بوسعك أن تعلم الحال التي تمر بها أو تنتمي إليها 
من الدخيلة النفسية التى ينطوي عليها آفراد هذه الامة أو غالبيتها 
العظمى» وفى مقدمتها القادة وأولو الأمر فيها. 


() انظر التفاصيل في المرجع السایق» ص ۳۳ وما بعد. 


قراره القانل: إن الله لا يُغْيَرْ ما بقوم حثی یُختّروا ما بانتسهم سر ۱۱۷ 

ذلك لأنك قد علمت مما تقرره هذه السَنَّة الربانية» أن الوضع 
الخارجي للجماعة أو للأمة تابع لدخائلها التفسية: أو (لما بأنفسها) 
طبقاً للتعبير القرآني فكيف ترى حال الأنفس التي تتبدى في الساحة 
الاجتماعية لأمتنا ۳ والإسلامية؟ أين هى حال هذه الأنفس من 
التزكية التي ندب الله إليها عباده؟ وأنا اديع هن بجيو لان 
فتة أو دولة بعينها . 

المغانم المالية» ومراكز الحکم. ومرتقيات الشهرة هي مركز 
الطموحات النفسية لدى معظم الناس من قادة وشعوب. والسباق 
اللاهث لكسب قلوب قادة العالم الغربي هو شغلهم الشاغل؛ 
الثروات المالية والعقارات الفخمة: والاأبنية الباسقة والکنوز 
المدّخرة» کل ذلك هو محور طموحاتهم ومرکز آمالهم.. وکان لا بد 
أن تنبثق في هذه النفوس من جراء هذا السباق التصادمي إلى هذه 
الأهداف. مشاعر الاحقاد والضغینة» تشیع ملتهبة فیما بينهم. 
ولا سيما في طبقة القادة والمسوژولین. 

تلك هي صورة لما بش6 في عالمنا العربي والاسلامي البوم 
فکیف ينبغي أن تکون حال (ما بهم) حسب ما تقرره السنة القرأنية 
القائلة : اک أنه لا یی ما َو كن قفا ما بش 6؟ 

إن قرار الله في هذه السْنة يقول: لن ترقی حال ما بالأمة العربية 
والاسلامية إلى مستوی التماسك والقوة والعزة والتضصر على 
أعدائهم» حتی یرقی ما بأَشمٌ> إلى صعيد الطهر والتزكية وتحرر 
النفس من الانغماس في الاهواء والمنسیات والملهیات» ومن 
ال کون ال الک وال وات ابا كان انسیا الى مها 

إن حال آمتنا العربية والاسلامية» ثمرة طبيعية لدخائلها النفسية. 


۸ و هن ‌سنن اله فی عباده 


وقد شاء الله أن يكون بينهما تلازم المت والمسیت. وشات هذه 
السنة القرآنية إلا تقريراً قضى به الله لهذه العلاقة المطردة. 


تعالى» هو أن نعلم جميعاً أن آمالنا التي نتحدث عنها في الوحدة 
والقوة والنصر. واستخلااص حقوقنا من المغتصبين» وتطهير آوطاننا 
(ما بأنفسنا) من الأرجاس التي سماها الله باطن الإثم» فنتسامى 
عليها ونتحرر من أسرهاء وبعبارة قرآنية جامعة: نزكي أنفسنا 
ونطهرها من كل ما قد ذكرته ووصفته لك قبل أسطر. وإنما سبيل 
ذلك أن تفيض آفتدتنا بمشاعر العبودية والمملوكية له وأن نوقظ 
محبتنا وتعظيمنا له بين جوانحناء كما عالج آنفسهم عربٌ الجاهلية 
من فبلهم» فتحولت دخائلهم النفسية من النقيض الف النقیض. 

الثروات متراكمة من كل السبل الممكنة دون أي التفات إلى حرام أو 
لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانياً» ولو كان له واديان لابتغى 
إليهما ثالثاً» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من 


تانس). 


ألا إن تربية النفس هي مفتاح بلوغ الوحدة والقوة والنصر. وليت 
شعري أين هي العناية بهذا المفتاح» بتربية النفس في مناهجنا 
التربوية والتعليمية؟ أين هم الصغارء بل الشباب الذين يؤخذون بهاء 
أن فى المدرسة آو من خلال الاعلام أو المنزل آو المیادین 


والأسواق؟.. 


۱۹ 
| ما بأنفسهم 
تی یُخیّروا ما ب 
و ی و 1 ج بم ۳ 
القائل: ان اللة لا يُغْتَرُ ما بقوم ار ی 
قراره ° ۳ ار 
قرار ج ا القائل : 
و ات 
ادن فلنقر 


القان ن 
9 آن لقفز ف 
يروا ما ا دسم هگ ولنعلم 


فراره الفائل: 
ادعوني أستجب لکم 


نار مان در ا مق ماه و 
معد و الستة قول الله عز وجل : وقال رتکم اد في 


سر س سے ت 


ص ا E‏ عد م 2 00 
عبادی عن فان فر أجيب دعوه الداع إِذَا دعان > [البقرة: ۱۸۱/۲]. 


لعل آهم ما يعيننا على تحدید معنی الدعاء» قول الله تعالی في 
نهاية الاية العی هی مصدر هده الستة: اد اا ود عن 


۳ 


مر مه 4 


ادف ساون جه داخریت ٠)‏ وقوله صلی الله عليه وسلم: 
(الدعاء هو العبادة»"*. 

إذن فالدعاء عبادة. ومن المعلوم أن ممارسة المسلم للعبادة قولاً 
کا أو فعلا .وه ودا الك ناف ره منطلو مه الذانهاء: ولست 
أداة لغیر ها. 

إذن فالدعاء إعلان من العبد عن ذله وافتقاره إلى الله فى كل 
أحواله وتقلباته› آي في سا قا ا دة وحالاات الرخاء.. وهذا من 


(۱) رواه أحمد وابن حبان» والحاكم في المستدرك والبخاري في الأدب 
المفردء من حديث النعمان بن بشير . 


قراره القانل: ادعونی آستجب لک سس ۱۷۱ 


الواجبات التي ينبغي أن یتوجه بها إلى ربه في كل حین. أي إِنَّ توجه 
العبد إلى ر ا ما ينبغي أن یکون خاصا في ساعات الشدة أو 
لدى تعلقه بحاجة عنت له. إذن سیکون الدعاء عندئذ وسيلة إلى 
غاية» بل ينبغي أن يعلن عن افتقاره إلى الله في كل الأحوال وسائر 
التقلبات» لا لشيء الا لابراز عبوديته الدائمة لله عز وجل. ويترتب 
علی هذا الذي بینته لك آن العبد إذ یتوجه إلى ربه بالدعاء قق 
حاجة أو لرفع شدة» لا ینقطع عن الدعاء عندما يجد أن حاجته 
تحققت أو أن الشدة انجابت» كذلك لا ینقطم عن الدعاء إن انتظر 
فلم يجد الاستجابة» بل يظل معلنا عن فقره ومسکنته. اللتين 
لا تفارقانه في كل الأحوال.. إنه إنما يعلن من خلال الدعاء عن 
هويته. وهيهات أن تفارقه هويته بسبب نعيم يتقلب فیه» أو من خلال 
شدة یعانیها. 

وهذا معنی قول رسول الله : «الدعاء هو العبادة» ولا شك أن من 
استخدم الدعاء ابتغاء غاية ما فقد أخرج دعاءه عن دائرة العبادة» 
ومن ثم فعمله لم يعد عبادة» ومن ثم فلا یسمی دعاء بالمعنی 
الشرعي أو الديني. 

فهذا هو المعنى الشرعي للدعاء. 

أما الطلب فهو توجهك إلى وسيلة ما توسّطها ابتغاء تحقيق غاية 
لك. فمن توجه إلى ذي قوة نافذة يوسطه لترسيخه في وظيفة في 
إحدى وزارات الدولة» فهو يسمى طالباً» وتوجهه إلى صاحب النفوذ 
لتحقيق غرضه يسمى طلباً. 


وكما يتم هذا على مستوى علاقات الناس بعضهم ببعض» يتم 


۲ )لته هن بولق الله فى غاد 


آرضا على وی له الأتسات يرنه ويد عن الان ما تسا فلين 
في الدین وقع من دنیاه في ضنك وشدة. وطرق الابواب والوسائط 
كلها فلم تأت بخيرء وأقبل إليه بعض آصحابه فدله على دعاء مُعیّن 
وأكد له أنه إن توضأ وصلی رکعتین ودعا به لحل معضلته تحققت 
الاستجابة وخلت المعضلة. فأسرع الرجل ینفذ (الوصفة) بعد أن كرر 
صيغة الدعاء حتی حفظها فصلى الرکعتین على وضوء ثم راح یسرد 
الدعاء الذي حفظه وقعد ینتظر الفرج. 


إن هلا العمل نص طا وان ا علا کر ف أن یس ها 
بالمعنى الذي ذكرته لك. 

إن الرجل إن وجد الاستجابة فانجابت عنه الشدة» يعود إلى شأنه 
من الاعراض عن الدين والتساهل في القيام بواجباته» لأن حاجته 
إليه انتهت وغايته منه تحققت. وإنه في ذلك لمصداق المثل العربي 
القائل : «صاحب الحاجة أرعن لا يروم إلا قضاءها». 


وان لم يجد الاستجابة» وبقيت معضلته قائمة» هاج هائجه 
النفسى» ونثر غيظه فى وجه صاحبه الذي دلّه على (وصفة) الدعاء 
متهماً وعد الله بالخلف بل ریما ا بالوهم والبطلان. 

إذن فأول ما يجب أن یلفت نظرنا عند الحدیث عن هذه السنت 
ضرورة معرفة الفرق بين الدعاء والطلب. وأكثر العوام من الناس» بل 
كثير من المثقفين فيهم يغيب عنهم الفرق. فيلتبس عليهم 
أحدهما بالآخر. 


شخص الداعی. آولهما يقظة القلب والمشاعر إلى مناجاة الله فى 


قراره القانل: ادعوني آستجب لک رل ۱۷ 


تذلل وانکسار حقيقيين» قاصداً أن یجعل من دعائه تعبیراً عن عبودیته 
ومملوکیته الدائمة لله تعالی» مقرراً في نفسه أن لا یبارح باب الله عز 
وجل» عارضاً له فقره واحتياجه» سواء استجاب له أم لم یستجب 
آعطاه آم منعه. ثانیهما التوبة الصادقة إلى الله تعالی من سائر 
الأوزار» مع العزم على أن لا يعود إلى شيء منها. 


وغدا الدعاء لب العبادة. وعندئذ لابدٌ أن تتحقق الاستجابة التى وعد 


ولكن إياك أن تتوهم أن الاستجابة تعني أن يحقق الله لك حرفية 
ما قد سألته في دعائك. بل اعلم أن الاستجابة التي وعد الله بها 
عباده» أعم وأوسع من ذلك 


إن استجابة الله لك تعني أن يحقق لك هدفك الذي تطمح إليه 


سألت» ظاناً بأنه السبيل الذي لابد منه إلى هدفك. 


سألت الله في دعائك شيئاً محدداً. ظناً منك بأنه الضمانة لتحقة 
الهدف الذي ابتغيته. ولكن الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض» 
ويعلم ما قد تأتي به التقلبات والأحداث قد يعلم أن هذا الشيء 
الذي سألته وتعلقت به. لا ينطوي في الواقع على الخير الذي 
تبتغيه» بل ربما كان سببا لنقيضهء فيصرف الله عنك - لطفا بك - 
حرفية ما طلبت» ويحقق لك الهدف البعيد الذي ابتغيته من وراء 
دعائك» بوسيلة أخرى لم تكن تخطر منك على بال» مذكراً إياك 
بقوله عز وجل : 


۴ سح سنن الله في عباده 


2 


ری آن تھا كينا وو عم وڪس أن تَحبوا سيا وهو س 
کم وال یلم 2 لا شوت ) [البقرة: ۰۲۲۱/۲ 

وکم في حياة كل منا من نماذج لهذه الحقيقة التي آقولها لك کم 
من إنسان تعلق قلبه بوظيفة خیل إليه آنها تحقق له رغائبه وأحلامه. 
وبات يدعو الله ویلحف في الدعاء أن یکرمه بتلك الوظيفة. وانتظر .. 
وانتظر .. دون أن تنقاد له تلك الوظيفة» وقد حقق فى نفسه معنی 
الدعاء وشروطه. وما هي الا ایام ع یاه لبان ری 
أوصلته إلى بغيته من حيث لم بحتسب. وراح یتأمل في الأسباب التي 
اختارها الله له وإذا هى خير من الوظيفة التى كان متعلقاً بهاء 
بأضعاف کثیرة واكك حمق نه USE EE‏ ی وأکرمه 
بهذه الوسيلة الاخری التي لم تكن تخطر منه على بال. 

وإني لأذكرء ولا أنسى» آنني في كثير من آيامي الخوالي من 
العمر» تعلقت برغائب» خیل ال أن سعادتي متوقفة علیها. وأخذت 
آدعو الله وأسأله ليل نهار أن يحققها لي» ولکنها لم تتحقق. وقبل أن 
ينال الشيطان مني فرصة إساءة الظن بالله عز وجل. عوضني عن تلك 
الرغائب بما هو خير منهاء فأخذت أحمد الله عز وجل أن لم يحقق 
لي حرفية ما كنت آطلب. إذ لو تحققت لي تلك الرغائب الحرفية» 
لجرتني إلى مصائب لا حدّ لهاء وإنه للطف كبير وعجيب من الله عز 
وجل بالعبد أن يراه متعلقاً - لجهالته - ببوارق ظاهرها الخير» وفي 
خفاياها البلاءء فيصرفه. ويقصيه اله امه فلك ال ارقي 
ويكرمه بما يتأمله ويبتغيه من ورائهاء مما قد يحقق له الخير ويصرف 
عنه أسباب الشقاء. 


د ۷ 2اد 
3 کډ ين 


قراره القانل: ادعوني أستجب لك سس ۱۷ 


ثم باك ايشا أن تحسب - بعد دعائك - على ال الليالي 
والأيام» وربما الساعات» منتظراً أن تلقی الاستجابة في قرب 
وقت. فإذا مضت مدة تحسبها في نظرك طويلةء دون أن تجد 
الاستجابة المطلوبة» ضاق صدرك وربما قلت في سرك أو جهرك : 
ها أنا ذا قد دعوت فلم يستجب لي. 


أقول: إياك أن تنزلق بك النفس إلى هذه الحال» فإنك ستتحول 
بذلك من الدعاء الذي هو لب العبادة» إلى الطلب الذي هو منطق 
الرعونة. ولقد آسلفت لك الفرق الذي لا یجوز أن یغیب عن بالك 
بين الدعاء والطلب. فحاذر أن تتحول من عبادة الدعاء إلى رعونة 
الطلب. 


الدعاء عبادة قائمة بذاتها فهو غاية لا وسيلة. والانسان 
عبد مملوك له ومن آهم وظائف العبد أن يعلن عن عبودیته له 
وذلك بأن يعبر عن افتقاره الدائم إليه. وسواء تلقى العبد نتائج دعائه 
وإعلانه عن احتياجاته» أم لم يتلق شيئا من ذلك فان شأن مملوكيته 
لله وافتقاره إليه أن يظل واقفاً على بابه ملتصقاً بأعتابه. 

ولا يوهمنك خلاف ما آقول أن الله قرن الدعاء بالاستجابة 
عندما قال: «وََالَ ریم عون أَسْتَحِبَ لک [غانر: 0۰/6۰] بحيث 
یخیل اليك آن مبرر الدعاء منك تلقن الاستجابة من الله. 

لا ليس معنى الآية كما تتوهم» لفن نين یا به شمن 
هذا الربط أو العلاقة الملزمة التى تسري إلى وهمك. 

الآية تتضمن أمراً اقتضته عبودية الانسان لله وهو قوله : «أَدعُو» 
وهو آمر مطلق غير مقيد بحال دون حال» ولا مرتبط بشرط. وتضمن 


۲۲ | سنن الله في عباده 


بعد ذلك وعداً اقتضته رحمه الله وتفضله على عباده بالمنن ال 
لا تحصىء فلا الأمر مقيد حكمه بإنجاز هذا الوعد» ولا الوعد 
سلعة يستحقها العبد مقابل الدعاء. 


وهذا معنى قول رسول الله: ایستجاب لأحدكم ما لم یعجل 
يقول : قد دعوت فلم يستجب لي»'. 

إن معنى قوله. صلی الله عليه وسلم هذا: یستجاب لاحدکم 
ما لم يظن أن له على الله حقاً. أن يستجيب دعاءه إن دعاه» وما لم 
يقل في نفسه: وها أنا مع ذلك قد دعوت ولم آنل حقي في 
الايا 

إذن هما آمران كل منهما منفصل عن الاخر. الدعاء عبادة يجب 
على من علم عبودیته لله أن يؤدي حقها عليه» بقطع النظر عن النتائج 
التي یتوقعها وهذا معنی قوله ية : «الدعاء هو العبادة» والاستجابة 
تفضل واکرام من الله عز وجل. 


د عاد عد 


لذت 


والإشكال الذي قد يخطر في بال أحدنا إثر هذا الكلام هو 
ما يلى : 


إن الله قد آلزم ذاته العلية باستجابة الدعاءء وأخبرنا بذلك في 
قوله: «وَيَالَ رَيْحكُم آدموف أَسْتَحِبَ ل ومن شأن هذا الالتزام منه 
عز وجل أن يُطمعٌ الداعي بالاستجابة» ومن شأن هذا الطمع أن 
يجعل آمال الداعى متعلقة بالاستجابة. 


)١(‏ رواه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة. 


قراره القائل: ادعوني أستجب لک زه 


والجواب أن طمع العبد بالاستجابة یدخل في باب حسن الظن 
باه عز وجل وهو آمر مستحسن ومطلوب. 


ولکن هذا لا يستدعي أن يتحول الدعاء إلى مجرد آداة أو وسيلة 
یستعملها الداعي لنیل حاجاته ورغائبه.. إن المومن بالله إيماناً حقيقياً 
یعلم أنه فقير إلى الله فقراً مطلقاً في کل الاحوال. والشأن في 
المؤمن الذي يعلم هذه الحقيقة من نفسه أن ينتشي بمشاعر افتقاره 
إلى اللهء وأن يلذ له التذلل على بابه والتمسكن عند أعتابه. وإذا كان 
تمسكن المحب لمحبوبه أو محبوبته من البشر من أمثاله» مبعث نشوة 
ولذة» فكم تكون هذه النشوة عظيمة عندما يكون مصدرها تمسكنّ 
الى لها لقعو عند ا 


والمهم أن تعلم أن هذه النشوة الذاتية بمشاعر الافتقار والتذلل 
لله لا تتعارض مع انتظار العطاء وترقب الاستجابة والإكرام اعتماداً 
على ما قد تعود من تلقى عطاياه ومنحه» وما قد يصله من نعمه 
وق ضع ايا نه لتنا Ea‏ 
الاستجاب بل يقيناً منه بأنه لا يخيب رجاء من بسط إليه كفت 


بل إن هذا الترقب يعد من مظاهر أدب العبد مع الرب» ومن أبرز 
ما تدعو الیه مشاعر الافتقار إلى الله ولکن الفرق كبير جين هذا 
الترقب الذي هو شأن العبد المفتقر إلى مولاه» وبين التلهف على 
الاستجابة والاستعجال بها» بحيث يتحول الداعي إن نج رن 
الاستجابت» من الدعاء إلى الشكوئ» .ومن الالتجاء إلى الاعتراض. 


وقد أوجز ابن عطاء الله السكندري رحمه الله» كل هذا الذي قلته 


٩‏ .]سس من سنن الله في عباده 
لك في واحدة من حکمه» وهي التي یقول فیها: «لا يكن آمد تأخر 
العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا ليأسك. فهو ضمن لك 
الاستجابة فیما یختاره لك لا فیما تختاره لنفسك» وفی الوقت 
الدئ يريد لا انين الوقت: ی ۱ 

وصفوة القول أن استجابة الله لدعاء عباده سنة ثابتة» ألزم الله عز 
وجل بها ذاته. على أن لا يتحول الدعاء عن معناه ومدلوله التعبدي 
إلى طلب عارض دعت إليه حاجة عارضة» مع ما أوضحته لك من 
أن الاستجابة لا تعني تحقيق حرفية ما قد سأله الداعي» بل هي تعني 
تحقيق الغاية التي قصدها الداعي من حرفية ما سأل. وعلی أن 
لا يستعجل الداعي إنجاز الاستجابة» بل يترك ميقات الاستجابة 
لحكمة الله عز وجل » ودقيق تدبيره. 
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)١(‏ انظر ما قلته في شرح هذه الحكمة» في ۱۰۰/۱ ففيه مزيد من التفصيل 
المفيد فى بیان هذا البحث أو هذه السنة. 


خانمه ودعاء 


وإذ قد وفق الله لختم الحدیث عن سلسلة هذه الستن الربانیق 
بسنة استجابة الله عز وجل دعاء عباده الممنین به» فلاتوجه إليه عز 
وجل في نهاية هذا الذي وفقني الله إليه بدعاء ضارع أعلم أنه أهل 
لاستجابته وإن لم أكن أنا أهلا لها : 


اللهم لك اا على : 9 التي غمرتني بها منڏ فجر وجودي. 
دا انقطاع لكوع ينها ان الیو لك الحمد على هذا الذي اقم 
لمعرفتك» ولایقاظ أفئدتهم لمحبتك وتعظيمك. 


وفقتني - يا مولاي - لانجاز هذا الذي انطوی العزم عليه» منذ 
آمد طویل ولكنك شئت ببالغ حكمتك وعظيم رحمتك أن لا آقبل 
إلى القیام بانجازه الا في هذه المرحلة التي قد تکون الاخيرة في 
حياتي» ثم شثت بغیر قصد مني ولا تخطیط أن آجعل خاتمة 
ما آشرحه من سننك الماضية في عبادك سنتك الرحمانية التي 
آلزمت ذاتك العلية بها» وهي استجابتك لدعاء من آقبل یدعوك 
E‏ کی وولو تاه لت بای مها 
بواسع رحمتك وعظیم فضلك. 


إذن فاقبلنی - يا مولاي - واحداً من عبادك اللائذین بباب کرمك 


۰ اس من سنن الله في عباده 


واحسانك» وكلي ثقة بل يقين بأنك لن تعاملني بما آنا أهل له بل 
ستعاملني بما آنت أهل له من الصفح والاستجابة والعطاء. 

اجعلني - يا مولاي - وزوجي وذريتي من عبادك الذین آرضیتهم 
ورضیت عنهم. والذین آحببتهم فاحبوك مع العافية التامة ورغد 
العیش دون ابتلاء» وأسألك اللهم أن تجعلنا من عبید إحسانك لا من 
عبید امتحانك. 


مولاي اجعل قلبي وعاء لحبك» واجعل اللهم حبي لك أحب ال 
من الماء البارد للكبد الظمان. أعني اللهم على ما أقمتني فیه» علمني 
ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علماًء آلهمني الرشد في كل 
ما آقول وکل ما آفعل. 


يا رب : آشکو إليك دنياي التي تهجم على قصدي فیما آقدم عليه 
من مثل هذا العمل أو التأليف الذي آنا بصدده. لتعکر على صفو 
إخلاصي لوجهك. بل آشکو إليك نفسي التي تتعاون مع دنياي علي. 
آنقذني من برائن نفسي. اكلا ني من شرها وشر شیاطین الجن 


عني رفدك ولا تحرمني شيئا من 5.۰ ومنحك التي عودسي علیها. 
سترت قبائحى عن عبادك فى دنياي اليوم» فأسألك اللهم آن 
لا تفضحني بها غدا يوم العرض عليك. 

سخرت قلمى ولسانی للتعريف بدينك» فلا تجعل أجر ذلك مجرد 


خاتمة ودعاء ۱۸۲ 


لا تقطعی: ا و ی 
الغا المي اسب عد واجزل لهم ال لقاء ذلك 


اجعلني وأهلي وأحبابي وکل من یقرژون كلامي من عبادك 
المؤمنين بك من عبادك الذين قلت عنهم : E:‏ زب سبقت لهم 
ا الحدة جک عتا معدو 0 لا کت خی تن 
آشتهت آنفنهم یدود © لا زنهم القع الڪ وه 
الملتبكة هذا یمک ۳۹ 2 توعدوت © 6 [الأنبياء: ۱۰۱/۲۱- 
5 
ولذا حانت ساعة رحلعنا من هذه الحياة الدنیا» فکره ا 
الدنيا بکل ما فیها وحبب الینا لقاءك» واملاً اللهم آفتدتنا شوقاً 
ليك؛ واجعل من اشتیاقنا اليلق ما یخفف غنا پرحاء الموت؛ بل 
ویغیبنا عنه. والحمد لله رب العالمین. وصلی الله وسلم على 
نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


س 


مستخلص 

یکی مع نو کر و او ها ی رف 
أسئلة کثیر من التائهین أو العترضین. 

يبتدئ اللف بسنة (أخذ الله عباده .عزیج من الرخاء والشدة)» وبيان 
الحكمة منها. ثم یتبعها بسنة (من يعمل سوءا يجز به)» مع بيان أنواع الجزاء 
وميقاته. تلتها سنة (طرد المستكبرين عن ساحة عفوه). فسنة (تحقيق نمسرات 
جهود العاملين في الدنياء مؤمنين كانوا أم کفارا). ثم یعرج على سنة (تسخير 
كل شيء للإنسان» وعلاقة الإنسان بالمسخرات). ويتحدث بعدها عن سنة 
(عقاب الدنيا للمؤمنين الستهترین» وعقاب الآخرة للجاحدين)» ولم تصير 
أعمال الكافرين في الآخرة هباء منثورا؟ ثم يتناول سنة (محبة الله للعدل وثابعه 
عليه حي في المجتمعات الكافرة» وكرهه للظلم وان كان الظالمون مسلمين). 
بعدها يوضح سنة (عدم التخلید في النار لمن ۸ تبلغه الدعوة)» بتفصيل عمن 
بلغته الدعوة مشوهة أو لا يستطيع التحرك لمعرفة شيء عن الإسلام. تلتها سنة 
(نصر الله - بأوسع معان النصر - لعباده إذا ما هم نصروه). ف(مساعة الله 
وصفحه عن الذنوب» خلا تلك الي تتعلق بحقوق الناس). تعقبها سنة (أن الله 
ارولف قرم تم ها ی وی كان كتبافريي لک کرت على 
المتكرات نذیر سوع)» مع شرح كيفية إنكار المنكر» ودور ولاة الامر فيه. ثم 
سنة (استدراج الطغاة إلى أحل)» وحال السلم العاصي الذي لا تنقطع عنه 
النعم. ثم سنة (البشارة والنذير عند الموت). يتلوها حديث عن سنة (تراجع 
قوی الانسان مع بدء شیخوخته) ودور العلم ايا اخد منها. م بتحصدث عسن 
السنة الکبری (سنة الوت). ثم یتناول وید کر يي | 
بقوم حي یغیروا ما بأنفسهم). ویختم بسنة (استجابة الله الدعاء) وترتب الاجابة 


علیه. وختم الکتاب بدعاء. 


